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شهد المغرب الإسلامي منذ أواخر القرن الثاني الهجري قیام دویلات مستقلة في سائر      
أجزائه، ففي المغرب الأدنى قامت دولة الأغالبة، وبنو الأغلب من أسرة مستنیرة حكمت 

أسسها إبراهیم بن الأغلب بن سالم التمیمي الذي ثبته   إفریقیة طوال القرن الثالث الهجري
هتمت الدولة بنظم الحكم الإسلامي وأولت عنایة ه، فلقد ا184ى ولایة إفریقیة سنة الرشید عل

في المغرب  هتعتبر نموذجا في تطبیق تامة بها، فمن هذه النظم نجد نظام القضاء بحیث
ولقد ، لاستقرار السیاسي النسبي للبلادا لىإوهذا راجع ، خلال العصور الوسطى الإسلامي

تبر مصدرا ثریا للأجیال والذي یعفي إقامة تثبیت دعائم استقرارها ساهم قضاة الأغالبة 
وهذا ما ، سیرهم وسلوكهم للإقتداء بهم، دوا من خیرة القضاة في اجتهادهملیستفی، اللاحقة

یر من أحداثها واحتفظوا بكثیر جعل المؤرخون والمفكرون یهتمون بتاریخها حیث دونوا الكث
  .من تراجم قضاتها

إن میلنا لدراسة تاریخ دولة الأغالبة عامة، والنظم الإداریة التي كانت في الدولة      
  . خاصة، هو الدافع الذي جعلنا نقدم على تناول جانب من جوانبها ألا وهو القضاء

م به أكثر لأن القضاء یعد اشرف وكذلك قلة الدراسات التي تطرقت لهذا الجانب جعلتنا نهت
  .الوظائف عند المسلمین

لیط الأضواء علیه تسل ،ة الأغالبةلتناول هذا الجانب المضیئ من تاریخ دو  والهدف من    
وأن دراستنا . وحقیقة الأحداث الماضیة، یعرف الأبناء سیرة السلف الصالحل، وكشفه للأجیال

  .الأغالبة والإطلاع علیه یحقق فوائد عدیدة ومنافع جمة  ةلتاریخ دول

ة وتطور القضاء في دولة الأغالبة  كیف كانت نشأ:التالیة  شكالیةإوبناءا على ذلك طرحنا 
 ماهي أبرز مهامه ومختلف أجهزته؟و 
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تصب في ومن محاولتنا الإحاطة بهذه الإشكالیة قمنا بطرح جملة من التساؤلات الفرعیة التي 
ظام نجح القضاة في تطبیق الن كیفو  ف كان تعیین وعزل القضاة فیها؟كی  :ا وهيموضوعن

لى أي مدى ساهم القضاة في استقرار الدولة ؟و ؟القضائي في المجتمع الأغلبي ماهي  وإ
  .ة؟لدولة الأغالب المؤسسات القضائیة

تسنى لنا الوصول إلیه مصدر أو مرجع ولقد حاولنا في هذا البحث أن نستفید من أي      
والتي استفدنا فمنھا كتب التراجم  ،سواء كانت له صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالموضوع

للقاضي " ترتیب المدارك وتقریب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك"منها وهي كتاب 
وبعض تهم، ذكر القضاة ونسبهم وذكر ولایإلى  ،عیاض فقد تطرق إلى ما یخص موضوعنا
ریاض النفوس في طبقات علماء "وكذلك كتاب  ،القضایا التي قاموا بحلها والتي كانت شائعة

فریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم و أوصافهم  والذي  ،للمالكي"القیروان وإ
طبقات علماء "واستفدنا من كتاب  ى ذكر قضاة الدولة وسیرتهم فیها،تطرق فیه إل

معالم الإیمان في "وأیضا كتاب ، الذي عاصر دولة الأغالبة، لأبي العرب التمیمي"ةإفریقی
للدباغ أبي زید عبد الرحمان الأنصاري الزبیدي فقد تحدث عن تراجم "معرفة أهل القیروان 

إضافة إلى هذه المصادر والذي ذكر فیه ولایتهم القضائیة وبعض القضایا،  لقضاة إفریقیة
لإبن فرحون "عیان المذهبكالدیباج المذهب في معرفة أ"مصادر أخرى استفدنا أیضا من 

لابن "الحلة السیراء "وكذلك  ،بن خلكانلا"الأعیان وأنباء أبناء الزمان  وفیات"والمالكي، 
  .بار الا

قضاة في الإسلام تاریخ ال"في هذه الدراسة كتاب  ایتعلق بالمراجع التي اعتمدنا علیه أما ما
وأیضا تاریخ لإسحاق بن القاسم، "یقیة والمغرب قطعة من تاریخ إفر "و لمحمد الزحیلي،"

ولة تاریخ دولة الأغالبة، والرستمین وبني مدرار والأدارسة حتى قیام الد(المغرب العربي
 ).الفاطمیة
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حیث یقوم على  ستقراء والتحلیل،یجمع بین الا منهج على عتمدنا في هذا البحثإ     
وتحدید العلاقة  البحث وهي الإشكالیة وتجمیع المعلومات ثم تصنیفها وتحلیلها،تحدید نقطة 

، وجمعنا الإشكالیة ناهذا فقد حدد نابه في بحث ناوهذا ما قم .عرض النتائج ثم بینهما،
المعلومات وقمنا بتحلیلها وهذا بالحدیث عن القضاة في دولة الأغالبة، وأدوارهم في حل 

وقد رافقنا هذا المنهج  ،غلبي مع إبراز عنایة الولاة بالنظام القضائيالقضایا في المجتمع الأ
  .طوال فترة بحثنا ودراستنا للموضوع

نعتقد أنها مناسبة لطبیعة خطة ولمحاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة وضعنا        
  :ضوع وتتكون من ثلاثة فصول رئیسیةالمو 

الأغالبة  تحت عنوان قیام دولة جاءهو فصل تمهیدي للمذكرة الذي الذي فالفصل الأول 
 ،فریقیة قبیل قیام دولة الأغالبةإ أوضاع فیه إلى تطرقناو  ،)م909-م800/ه296-ه184(

 ،وثورات جند العرب والبربروصراع مذهبي  ،ث كان یسود بلادها اضطراب وفوضىبحی
اهتمام لما كان سائدا في  رولم تعی ،اسیة كانت منشغلة بمشاكل المشرقوالخلافة العب

وأقره على  له تفي بمبایعة عبد الرحمن بن حبیبفالخلیفة أبو العباس السفاح اك ،المغرب
بحیث برجع نسب  ،غالبة وولایة إبراهیم بن الأغلبوتطرقنا أیضا إلى نسب الأ ،ولایته

ن جند العرب الذي كان م ،سالم بن عقال بن خفاجة التمیمي الأغالبة إلى الأغلب بن
والذي أصبح  ،العباسیة مع أبي مسلم الخرساني ومساهمته في الثورة ،المقیمین قي خراسان
وكانت ولایة إبراهیم بن الأغلب  ،الخاص للخلیفة أبي جعفر المنصوریعمل ضمن الحرس 

والذي  ،إفریقیة محمد بن المقاتل العكي الذي ولاه هارون الرشید ولایة الزّاب في عهد والي
سة نظرا للسیاالتي نشبت ضد المقاتل العكي  ،خماد ثورة تمام بن تمیم التمیمياهم في إس

حیث  ،بن الأغلب من أفضل ولاة إفریقیةفكان بذلك إبراهیم  ،التي انتهجها ضد أهل إفریقیة
 ولایته تابعة للخلافة  وبقیت ،هده الأمن والاستقرار السیاسيعرفت دولة الأغالبة في ع
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دیدة سماها إبراهیم بن الأغلب تشیید مدینة جومن الأعمال التي قام بها  ،العباسیة   
وفیه أیضا تحدثنا عن استقرار الدولة حیث برزت عظمة الدولة في  ،العباسیة تمجیدا لها

وذلك بإنجاز عمل عظیم وهو فتح  ،)م838-م817/ه223-ه201(عهد زیادة االله الأول 
 .)م827-ه212( صقلیة على ید أسد بن الفرات

ریف الذي عنوناه تحت اسم القضاء في العهد الأغلبي وقمنا فیه بتعالفصل الثاني  وفي 
فالقضاء لغة یأتي بمعنى  ،حتى یكون موضوعنا واضحا للقارئ القضاء لغة واصطلاحا

وتحدثنا فیه عن نشأة القضاء  ،الخصومات بین الناسأما اصطلاحا فهو الفصل في ، الحكم
في  فكانت بدایته ،لقضاء الأغلبي لم ینشأ من العدمالأغلبي بحیث أن بدایة افي العهد 

آخرهم عبد  ،ن حاتم الذي عین عددا من القضاةذلك إلى روح ب عصر الولاة بإفریقیة ویعود
فهو  ،ولم یعزله بعد نهایة عصر الولاةاالله بن غانم حیث اتخذه إبراهیم بن الأغلب قاضیا له 

مرتبطا  وكان القضاء الأغلبي .الولاة وأول قضاة دولة الأغالبة یعتبر آخر قضاة عصر
د یبعث الرسائل للولاة وثیقا بالخلافة العباسیة بحیث كان الخلیفة هارون الرشی ارتباطا

وتطور القضاء في دولة الأغالبة بحیث ركز الولاة في تعیینهم للقضاة على  ،ولقضاتهم
حكام حسن السیرة لأنهم أكثرهم  معرفة  بالفتوى والفقه  الأو  ،كفاء والعلماء والثقاة والفقهاءالأ

حات من إصلاسحنون تطورا ملحوظا لما قام به ولقد شهد القضاء في عهد  ،الشرعیة
أهل البدع من المساجد في حیث یعتبر أول من فرق حلقات ، وتنظیمات قضائیة في إفریقیة

أهل الأهواء منها، أما فیما یخص تنظیماته القضائیة جعل تقسیم سلطات  ناظرو  ،المغرب
وتعددت  .القضاء العالي والقضاء العاجل ،روع  وهي القضاء العاديالقضاء إلى ثلاثة ف

 ،وز منصب القضاء إلى قیادة الجیشمهام القضاة في دولة الأغالبة بحیث هناك من تجا
 ،أهم القضاة والقضایا في الدولة في هذا الفصل أیضا وتناولنا.كما حدث مع أسد بن الفرات 

 ومنهم عبد االله بن عمر بن  ،نهایتها عدد من القضاة فقد عرفت هذه الدولة منذ نشأتها إلى
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الذي عینه إبراهیم بن الأغلب بعدما كان قاضیا في  ،)م865-م786/ه190-ه171(غانم 
-ه142(وأیضا أسد بن الفرات  .أن ماتوبقي في منصب القضاء إلى عهد روح بن حاتم 

والقاضي المشهور سعید عبد  .والذي ولاه زیادة االله قضاء إفریقیة ،)م829-م959/ه213
ومن القضایا  ،بن سعید بن حبیب الملقب بسحنون ولاه القضاء محمد بن الأغلب السلام
فصلوا و اجتماعیة  ،ولقد تعددت جوانبها منها ثقافیة ،برع قضاة دولة الأغالبة في حلهاالتي 

لم طبقوا وأما فیما یتعلق بالظا ،في الخصومات أین برؤوا المظلوم بالاستماع إلى الشهود
وكذلك قاموا بحل عدة  ،ومنهم من عوقب بالجلد ،م من سجنفمنه ،علیه العقوبات الشرعیة

وقاموا بحل  ،وحل قضایا أخرى كالخمر ،الجوانب منها الأخلاقیة كالزنا قضایا مختلفة
وقاموا بحل القضایا في ، نهوا عن المنكر في الأسواق بحیث أمروا بالمعروفالمشاكل 
  .المیراث 

الذي تناولنا فیه تعیین وعزل  ،التنظیم القضائي لدولة الأغالبةبالموسوم الفصل الثالث و 
حیث القضاة ،وتعرضنا في تعیین القضاة إلى الشروط التي تؤهله لتأدیة هذه الوظیفة ب

أن یكون عالما بالأحكام عادلا و  ،یتمتع بالحریة، مسلم ،رط له أن یكون رجلا عاقلایشت
 ،طرف الوالي والخلیفة كابن غانم واختلفت طریقة تعیینهم فهناك من عین من .الشرعیة

وأحیانا أخرى ، هدید بالسیف كما حدث مع أبو محرزوهناك من عین بالإجبار وأحیانا إلى الت
ن  اشتركا في تولیة منصب اء إلى شخصین كأسد بن الفرات وأبو محرز الذیإسناد  القض

أنهم  :ومعظم هؤلاء القضاة لم یقبلوا تولیة القضاء وذلك راجع إلى عدة أسباب منها .القضاء
وأن القاضي وضع  ،وما یترتب عنه من متاعب ،خشون مسؤولیة هذا المنصب الكبیركانوا ی

 ،وتحدثنا عن طریقة عزل القضاة. الحفاظ على مثله العلیامكنه من تحت ظروف عسیرة لا ت
 .نتهت مهمته القضائیة بالموتومنهم من ا، من عزل ومنهم من وضع موضع الخیارفمنهم 

 وأما البقیة  ،وممن خیر للبقاء أو المعافاة  حماس بن مروان ،وممن عزل عیسى بن مسكین
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وا في منصب القضاء إلى أن فقد بق، كأسد بن الفرات، سحنون بن سعید القضاة  من   
لى جانب هؤلاء القضاة هناك مجموعة من المساعدین یساعدونهم في وظیفتهو  ،ماتوا م حتى إ

فكل هؤلاء قد  ،أمناء ونائب القاضي ،حجابا ،فاتخذ بذلك القضاة كتابا، یحكموا بالعدل
ؤدي وظیفته في وحول مكان القضاء فمنهم من ی. الأغالبةوا في تطویر قضاء دولة ساهم

تطرقنا في هذا الفصل أیضا إلى و  ،ومنهم من استعمل بیته لذلك ،المسجد أو بجواره
لولاة اهتماما كبیرا وفیه تحدثنا عن ولایة المظالم التي أولى لها ا ،غلبيمؤسسات القضاء الأ

لیها یعود الفضل في منع الظلم  ،بعد القضاء ین من طرف الحكام عن الرعیة والمواطنوإ
فقد انتشر بل أكثر من ذلك  ،النظر في المظالم على ولایة ما ولم یقتصر ،وأصحاب النفوذ

لنظر وتشمل ولایة النظر في المظالم على عدة وظائف فإلى جانب ا ،في الأقالیم والأمصار
وكذلك النظر في  ،موالنجد جور العمال وما یجبونه من الأ ،في تعدي الولاة على الرعیة

لجهاد الحج وا ،اعاة العبادات الظاهرة كالأعیادوكذلك مر  المتشاجرین والحكم بین المتنازعین،
و لتقریب الفكرة للقارئ  ،ومن هذه المؤسسات أیضا الحسبة. من تقصیر و إخلال بشروطها

 احتسابا  ،یحتسب ،حتسبافلغة هي من مصدر  ،لغة واصطلاحا قمنا بتعریف الحسبة
فهي أمر بالمعروف أما اصطلاحا  ،بیر أي إنكار على أحد قبیح عملهبمعنى الإنكار والتد

هذه الوظیفة أن ویشترط على من یؤدي  ،ونهي عن منكر إذا أظهر فعله ،إذا أظهر تركه
لا یمیل ولا  ،محنكا فطنا ،عارفا بالأمور ،نبیلا ،غنیا ،عالما ،ورعا، خیرا، یكون رجلا عفیفا

ومنع الاحتكار وارتفاع  ،منها مراقبة المكاییل والموازینونجد أن للمحتسب عدة مهام  ،رتشيی
وأول من نظر في الحسبة من  ،و الجودة في الصناعات ومنع الغشومراقبة الدقة  ،الأسعار

ونجد أیضا أن دولة الأغلبة  .ر فیما یصلح من المعاش من السلعنظ حیثالقضاة سحنون ب
 فبفضل صاحب  ،لى جانب الحسبة و ولایة المظالماهتماما كبیرا بجهاز الشرطة إقد أولت 
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 ،هاواستتباب الأمن فی ،ومراقبة المشبوهین ،وم بالسهر على راحة أهل إفریقیةالشرطة الذي یق
  وممن مارس هذه الوظیفة عامر بن معمر التیمي في عهد إبراهیم بن الأغلب 

قد تواجه أي باحث مقبل على مثل هذه  صعوباتذا العمل واجهتنا وأثناء قیامنا به      
وهي كثیرة ومتعددة، نكتفي بذكر بعض منها والتي تتمثل في قلة الدراسات التي الدراسة 

لى القضاء بصفة خاصة، وتكاد  تطرق إلى النظم الإسلامیة في المغرب الإسلامي عامة وإ
فترة البحث والتنقیب على هذه الدراسات أن تكون نادرة أو لم نصل إلیها بسبب ضیق 

ننسى الصعوبات التي واجهتنا  في حین لا لانشغالنا بالدراسة في السداسي الأول،المصادر، 
في تحریرنا للموضوع لارتباط أغلب المعلومات التي حصلنا علیها من المصادر التي صعب 

  .تها علینا فهم لغ

إلى كل من قدم لنا ید العون من زملاء وأستاذ المشرف عبد  الشكرنتقدم بخالص     
دون أن  ،شراف على هذه المذكرةنوجه له بالشكر الجزیل لتقبله الإالذي  ،الحفیظ لعمش

ثرائها بملاحظاتها القیمةنسى لجنة المناقشة الموقرة ن    .لتقبلها قراءة هذه المذكرة وإ

 

 

 



  إهـــــــــــــــداء                                        

 إلى من سهرت الليالي ولم تبخل عليا بشيئ  

أمي الغالية                                                  

 وإلى من وفق بجانبي وتعب من أجلي  

أبي العزيز                                                  

 إلى كل أفراد عائلتي      

وإلى كل زملائي وأصدقـائي الذين رافقوني طوال المسار                          
.الجامعي،ولم يبخلوا بمساعدتهم لي،وإلى من علمونا ونمو  فينا حب العلم  

  .اهدي لهم العمل المتواضع                                               

 

 

 

 

شراراق  لهنة      

 

    



إهـــــــداء                                        

 

إلى من يعود الفضل في وجودي بعد االله ، أمي وأبي وأطلب من االله عز وجل  
  .أن يحفظهما

،وأولاده أمين وإيمان ،وإلى أفراد عائلتي ،وإلى خالي وزوجته  

،وكنزةليليا وفروجة    وإلى زميلاتي   

منذ دخولي الجامعة ،وإلى كل من رافقني    

. الذين لهم الفضل في وصولي إلى ما أنا عليهوإلى أساتذة التخصص    

اهدي لهم هذا العمل البسيط                                           

 

 

 

 

بوقرود  شهرزا                                                                                         
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بعد أن أتم المسلمون عملیة الفتح، أصبح المغرب ولایة إسلامیة مرتبطة بالسلطة      
المركزیة في المشرق وهي سلطة الخلافة العباسیة، ظهرت بذلك تیارات مذهبیة أثرت على 

-ه184المغاربة فاعتنقوها، ولقد تجلى هذا التأثیر في ظهور دویلات مستقلة، ففي 
الداخلیة وما أكثرها،  ولنا أن نذكر  تصدت للثورات في إفریقیة م،ظهرت دولة الأغالبة 800

  .فتح صقلیة في عهد زیادة االله الأول على ید أسد بن الفرات
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  :افـــریــقیـة قبـــل قیــام دولة الأغــــالبــة  –1

ن ارتباطا وثیقا بما كا ،)م800 -هـ 184()*(البة في افریقیةلقد ارتبط قیام دولة الأغ      
في  العرب و البربر و صراع مذهبي و ثورات جند یسود بلادها من اضطراب و فوضى

 إلى )م743 –م 427) (هــ125 -هــ 105(دة من خلافة هشام بن عبد الملك الفترة الممت
العباسیة انشغلت بمشاكل و الواقع أن الخلافة ) 1()م750 - هـ 132(نهایة الدولة الأمویة 

ـــــفكان علیها أن تواجه مطامع الفرس و الخراسانیین، و تحارب الزندق لمشرقا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )**(ةـــ

                                                                                                       

ة من برقة یبن أبرها ملك الیمن لأنه غزاها و افتتحها، و طول افریق شافریق نسبة إلى سمیت :افریقیة: )*(

الشرق و غزا افریقیة عبد االله بن سعد بن أبي سرح  إلىلى طنجة غربا، و عرضها من البحر إشرقا 

هـ، و معه عبد االله بن الزبیر و عبد االله بن عمر و مروان بن الحكم، أنظر البكري المغرب في أخبار 27

                                                     .270،و یاقوت الحموي معجم البلدان ص21الأندلس صالمغرب و 

، دار 1،تحقیق و تقدیم محمد زینهم و محمد عزب، طتاریخ افریقیة و المغرب الرقیق القیرواني،): 1(

                                                             .5م،ص1994الفرجاني للنشر و التوزیع، القاهرة ،

عن زندیق كانت تطلق بمعناها الأصلي على المؤمن المخلص، من كلمة فارسیة معربة : الزندقة: )**(

من  لهم رؤساءهمو أن . و یبطنون الزندقة الإسلامماني، و أن الزنادقة هم المانویة الذین یظهرون  أتباع

كبار الوزراء و الأدباء و الكتاب و الشعراء، ثم اتسعت دلالتها لتشمل كل الملحدین و المتشككین في 

                                                                                                 .الدین
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تواجه أخطار البیزنطیین و الترك، و لذلك لم یهتم الخلفاء كثیرا و تصفي حركة العلویین، و 

 عبد الرحمان بن حبیب  ایعهب  ب، فالخلیفة أبو العباس السفاحبما كان یحدث في المغر 

    .)1(أقره على  ولایتهو 

عبد الرحمان بن حبیب  إلىبالمشرق، كتب  )*(جعفر المنصور إلىو لما آلت الخلافة   

 إن:" إلیه، و كتب  )3(و ذلك دون التزامات مالیة ) 2(له دعاالطاعة، فأجابه و  إلىیدعوه 

   .)4("كلها، و قد انقطع السبي منها، فلا تسألني ما لیس قبلي إسلامیةافریقیة الیوم 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

 الإنسانیةسات و البحوث ،دار النشر عین للدرا3، طالأغالبة سیاستهم الخارجیة ،إسماعیلمحمود ): 1( 

  11،ص2000و الاجتماعیة، القاهرة،

جعفر عبد االله ابن محمد ابن علي ابن العباس ثاني خلفاء الدولة  أبوهو : أبو جعفر المنصور: )*(

النویري نهایة  أنظر. العباسیة عقد له البیعة أخوه السفاح و جعله ولي عهد المسلمین من بعده

   71،ص24،مالإرب

  6الرقیق القیرواني، مصدر سابق، ص): 2(

  11، مرجع سابق،صإسماعیلمحمود ): 3(

  6الرقیق القیرواني، مصدر سابق، ص): 4(
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فرد علیه المنصور و هو یتوعده فانشق علیه و خلع طاعته، و نزع السواد شعار العباسیین، 

  . )1(دون أن ینفذ المنصور وعیده

كان منشغلا بمشاكل الدولة في المشرق، و ذلك و نحن نرى أن المنصور لم ینفذ وعیده لأنه 

  .بتوطیده دعائم دولته، حیث یعتبر المؤسس الحقیقي للدولة العباسیة

ي ضل هذا الوضع الجدید، وجد الخوارج الفرصة المواتیة لاستئناف ثوراتهم التي فو      

صفریة ه نجحت قبیلة ورفجومة من الخوارج ال140الأمویین من قبل، و في سنة أخمدها 

لخوارج السیطرة على و سوموا أهلها سوء العذاب و استطاع ا )*(من الاستیلاء على القیروان

  .(2)افریقیة كلها

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  11، مرجع سابق، صإسماعیلمحمود ): 1(

سیة كاروان، و القیروان مدینة عظیمة في افریقیة غیرت دهرا ، و كلمة معربة أصلها فار : القیروان: )*(

هي مدینة : " ه، أثناء خلافة معاویة، و قال خرذادبة60قال الیعقوبي أنها المدینة التي اخططها عقبة 

فتوح . 420،ص4،جأنظر معجم البلدان". افریقیة و هي في وسط المغرب، و هي في یدي ابن الأغلب

  .87سالك و الممالك صالم. 163البلدان،ص

عبد الرحمان بن خلدون،ا العبر ودیوان المبتدأ والخبر في العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ):2(

  . 112، ص 1958، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت،6ذوي السلطان الأكبر، ج
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حال دون القضاء على نفوذ الخلافة في (**) و اباضیة (*)صفریة إلىغیر أن انشقاقهم 

على رأس (***) ذلك أن المنصور أرسل عامله على مصر محمد بن الأشعث المغرب نهائیا، 

   و نجح ابن الأشعث بعد معارك عدة جیش عظیم لتأدیب الثوار و استعادة سلطان الخلافة، 

نهائیا بل اكتفى بإرسال ،ولم یستطع المنصور القضاء على الخوارج  )1(من استرداد القیروان

 حملات انتقامیة كلما تفاقمت الأخطار، وحرص على اختیار ولاة القیروان من خاصته رغبة

منه من استرداد نفوذ الخلافة هناك، لكن ثورات الخوارج استمرت في وجه الخلافة 

     . )2(العباسیة

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

أنظر . الأمویةطائفة من الخوارج الأولى، كانت في العراق و بقیت زمن الدولة : الصفریة(*): 

  .424المنجد في اللغة و الأعلام،ص. 42،ص24النویري،م

. عبد االله ابن اباض إلىالدولة الأمویة، تنسب  أواخرفرقة من الخوارج، شاع أمرها : الاباضیة(**): 

  .36لسان العرب لابن منظور،ص. 42،ص24أنظر النویري،م

قدمها یوم الخمیس ن قبل الخلیفة المنصور كان والیا على مصر م: محمد ابن الأشعث الخزاعي(***): 

  .108الكندي ص. 45أنظر ابن وردان،ص. من ذي الحجة سنة إحدى و أربعون و مائة

   11ص، مرجع سابق، إسماعیلمحمود ): 1(

 .12نفسه، ص ): 2(
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  أن قضى علیها أمراء المهلبیون و بعد ذلك ترك الخوارج أسلوب الثورة و عمدوا  إلى      

 إقلیمفي افریقیة و التي تشمل على طرابلس و افریقیة و  )1(دولة مستقلة إقامة إلى

في بدایتها تعهد الخلافة إلى رجل من المغرب بالإنفراد  بینما كانت دولة الأغالبة .)2((*)الزاب

بولایة من ولایته لیحكمها حكما شبه مستقل إلى جانب تعهده بالبقاء على الطاعة والولاء 

على أهل بیت ذلك  ه الأخیرة على أن تجعل ولایته وقفاللدولة العباسیة ،ولقد وافقت هذ

ید الذي الولاء الكامل للبیت العباسي،والشرط الوحالرجل،یتوارثونها فیما بینهم ما داموا على 

  .)3(وحمایة حدودها من الغربعلى الطاعة بكل معناها وشكلیتها، البقاء اشترطته الخلافة هو

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

   12، مرجع سابق،صإسماعیلمحمود ): 1(

و هو منطقة واسعة، فیها حصون عربیة یشمل بسكرة، قسنطینة، طولقة، قفصة، نفطة، : الزاب إقلیم(*): 

طبنة و نقاوس و بلرمة، و یقیم فیها قبائل من قیس و من تمیم، و بین افریقیة و شرق المغرب : كثیرة مثل

أنظر الحمیري، روض . الأوسط و شرق جبال الأوراس، و تشمل المناطق العربیة من بلاد الجرید

  .318أنظر منجد اللغة و الأعلام،ص. 124المعطار،ص

، دار المعرفة الجامعیة، تاریخ و حضارة المغرب و الأندلس، حمدي   عبد المنعم حسین): 2(

  .347، ص2009،الإسكندریة

  .95، ص2004حسین مؤنس،معالم تاریخ المغرب والأندلس، طبعة خاصة، دار النشر،):3(
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الذي كان  ،)1(الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التمیمي إلىیرجع نسب الأغالبة       

لعباسیة مع أبي مسلم ، و ساهم في الثورة ا(*)من جند العرب المقیمین في خراسان

أصبح یعمل ضمن الحرس الخاص للخلیفة أبي جعفر المنصور، و لقد وجهه و  الخراساني،

شمال افریقیة لتثبیت السلطة  إلى) م761-ه144(هذا الأخیر مع محمد بن الأشعث 

   ،(2)من القضاء على هذه الحركات (**) شعث بمساعدة الأغلبالعباسیة هناك، و تمكن الأ

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

، تحقیق عبد السلام محمد جمهرة أنساب العرب محمد علي أحمد بن سعید الأندلسي، أبيابن حزم ): 1(

  .221، ص1982، دار المعارف، القاهرة، 5هارون، ط

قطر معروف، و قال الجرجاني معنى خر هو كل و سان یعني سهل، و معنى خراسان : خراسان(*): 

مى بالقدیم بلد أشرنیة سمیت بأشوریین بن بالفارسیة مطلع الشمس و هو اقلیم معتبر و جلیل و كانت تس

  .215أنظر الروض المعطار، ص. سام بن نوح و هو أول من اعتمر القع بلد الطوفان

الأغلب بن سالم بن عقال التمیمي أنه سعى في القیام بدعوة العباس مع أبي مسلم الخرساني، و (**): 

ه، ولاه 144سلم، قدن الى افریقیة سنة كان مع جعفر المنصور في حصار ابن هبیرة و في قتل أبي م

أنظر الحلة السیراء، . ه فاستقامت له الأمور148الخلیفة المنصور ولایة طبنة ثم ولایة القیروان سنة 

  .335، ص1الزركلي قاموس التراجم،ج. 68،69ص، ص 

  .  130، ص 2004عبد الواحد ذنون طه، دراسات في تاریخ وحضارة المغرب الإسلامي، لیبیا، ):2(
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مستفیدا من ذلك من الانقسامات التي حدثت بین صفوفها و بعد ذلك أصبح والیا على     

، فأقام أربع سنوات ثم ولاه المنصور على افریقیة بعدما القیروان، و عین الأغلب على الزاب

فاستطاع بذلك ) م765 -ه148(تمرد الجند على ابن الأشعث و طردوه من الولایة سنة 

 لمنصور یأمره بالعدل في الرعیة ا إلیهالدولة، و لقد كتب  إلىالأغلب أن یعید الاستقرار 

  .)1(و خندقها و ترتیب حرسهاحسن السیرة في الجند و تحصین مدینة القیروان و 

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .130، صمرجع سابق نون طه،عبد الواحد ذ): 1(
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  :ولایـــــــــــة إبراهیـــــــــــــــــم بن الأغـــــــلــــــــــب – 2

لما ساءت أحوال افریقیة من جراء ثورات الخوارج، أمر الخلیفة المنصور محمد بن      

الأشعث بإقرار الأمر فیها، فخرج و في صحبته الأغلب بن سالم من مصر على رأس جیش 

مقرا له و بعد   (*)لایة الزاب، اتخذ من طبنةو ولاه ابن الأشعث  كبیر تمكن من قمع الفتن ثم

 إلىو لكنه اضطر للمغادرة بعد مقتل والده  ،)1(إبراهیمه خلفه ابنه 150وفاة الأغلب سنة 

و لقد قام إبراهیم بن الأغلب بتقدیم الهدایا لهرثمة بن أعین الذي ولاه ناحیة .)2(منطقة الزاب

والتي كانت منزل الكثیر من التمیمین،قوم ورهط بني الأغلب،فكانت سندا قویا  الزاب

  .)3(لإبراهیم

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ   ـــ

أعظم بلاد الزاب و هي مدینة كبیرة لها حصن قدیم علیه سور من حجر جلیل متقن البناء : طبنة(*): 

  .387أنظر الحمیري، ص. من عمل الأول و هي ممن فتح موسى بن نصیر حین دخل بلاد افریقیة

  .20، مرجع سابق، صإسماعیلمحمود ): 1(

س كولان و لیفي .، تحقیق جالبیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ابن عذارى المراكشي،): 2(

  .92، ص1983، دار الثقافة، بیروت، 3، ط1بروفنسال، ج

 القاهرة، ، مكتبة مدبولي،1تاریخ مملكة الأغالبة، تحقیق محمد زینهم محمد عزب،ط ابن وردان،):3(

  .31-30ص -ص ، 1988



                                                                       يـــــــــام دولــــــة الأغالبةق: الـــــــــفصـل الأول

 

- 18 - 
 

الذي ولاه هارون  )1(في عهد والي افریقیة محمد بن مقاتل العكي ولاه الرشید الزابو        

اب منفصلة ، و بذلك أصبحت ولایة الزّ  )2(ه بعدما أعفى هرثمة181الرشید القیروان سنة 

  .)3(كيعن القیروان و ألحقت مباشرة بالخلافة العباسیة، و بقیت افریقیة بید الع

، ولقد كانت سیاسة العكي غیر مرضیة لأهل )4(ابیا على الزّ وكان إبراهیم بن الأغلب ول

  ).5( ستیاء منهم بقطع أرزاقهم الأمر الذي أدى للاإفریقیة بحیث قا

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، 2009و موزعون، عمان، ، دار الفكر ناشرون 1، طتاریخ المغرب العربي نهلة شهاب أحمد،): 1(

  .176ص

، دار الكتب العلمیة، 5راجعه و صححه محمد یوسف الدقاق، مجلدالكامل في التاریخ،  ابن الأثیر،): 2(

  .312، ص1987لبنان، 

  .176نهلة شهاب، مرجع سابق، ص): 3(

  .486،ص 5عبد الرحمان بن خلدون،مصدر سابق، ج):4(

  .132طه، مرجع سابق، ص  عبد الواحد ذنون):5(
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بن الأغلب فأعانهم و حمل الناس على طاعته  إبراهیم إلىو كان جند افریقیة یرجعون       

على أن یترك المائة ألف دینار التي كانت تحمل  )1(فكتب الى الرشید یطلب منه ولایة افریقیة

الرشید بطانته، والي افریقیة، فیحمل كل سنة أربعین ألف دینار، فاستشار  إلىمن مصر 

وصله :" ، و یقول ابن عذارى)2(بن الأغلب فولاه الرشید بإبراهیمفأشار هرثمة بن الأعین 

وكان إبراهیم من أفضل ولاة المغرب، وجمع .)3("ه184الرشید في العشر الوسط من جمادي 

كان إبراهیم فقیها :" ،ویقول ابن عذارى)4(في العلم والفقه في الدین والأدب وحسن الرأي

وشاعرا، أدیبا و خطیبا، ذا رأي ونجدة وبأس وحزم، وعلم بالحروب ومكائدها جرئ 

ان، لم یل إفریقیة أحسن سیرة منه، ولا أحسن سیاسة ولا أرأف برعیة، ولا الجنان،طویل الس

  .)5("أوفى بعهد، فطاعت له قبائل البربر وتمهدت إفریقیة في أیامه

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ

  .112ابن الأثیر، مصدر سابق، ص: )1(

  .486ابن خلدون، مصدر سابق، ص): 2(

  .92ابن عذارى، مصدر سابق، ص): 3(

، ص،ص 2010عبد العزیز سالم السید،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ب ط، اسكندریة، ):4(

288،292.  

  .92ابن عذارى، مصدر سابق، ص):5(
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أن یكون قوة عسكریة كبیرة من البربر المستعربة اللذین عملوا كجند في  إبراهیمو استطاع 

ة هائلة مكنت الأغالبة ، كذلك كون قوة بحری(*)ستكثر من الصقالبةالجیش الأغلبي، كما ا

وسواحل إیطالیا، وكذلك أقام الخطبة لبني  (***)غزا مالطة فیما بعد كما (**)لیةمن غزو صق

علیه وهو أربعون ألف  المقرر العباس على المنابر ورفع شعار بني العباس ودفع الخراج

دینار، ونقش اسم الخلیفة على السكة وشید مدینة جدیدة أطلق علیها اسم العباسیة تمجیدا 

  .)1( لهم

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

، كانوا یشترون صغارا من تجار الرقیق الذین یجلبونهم من أروبيو هم جند من أصل : الصقالبة(*): 

. قصور و الوظائفو یتخذون بعد ذلك جندا و خدما للدولة في ال إسلامیة، و یربون تربیة عربیة أروبا

  .424المنجد في اللغة و الأعلام، ص. 350الأندلس،صأنظر عبد المنعم، تاریخ و حضارة المغرب و 

میلا افتتحها  80جزیرة قطعة من البحر الشامي، بینها و بین أقرب بر من مالطة : صقلیة(**): 

. 219البكري، ص. 322أنظر الحمیري، ص. و غزاها أسد بن الفرات الإسلامالمسلمون في صدر 

  .425م، منجد في اللغة و الأعلا. 274یاقوت الحموي، ص

فریقیة استولى علیها المسلمون فغزاها : مالطة(***):  تقع في البحر الأبیض المتوسط بین صقلیة وإ

  .629المنجد في اللغة والأعلام،ص .387أنظر الحمیري،ص . بن إبراهیمخلف الخادم مولى زیادة الله

  .34ابن وردان، مصدر سابق، ص ): 1(
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ر رجال العرب یسمى حمدیس و نزع سواد شعار و في عهده ثار بتونس رجل من أكاب     

قائدا و هو عمران بن المخلد في جیش للقضاء على حركته، أین  إبراهیمالعباسیین فأرسل له 

، و تمكن من القضاء علیه، و أسس دولة جدیدة بتأیید من الجماعات التقیا قرب تونس

أن  إلى، و صار ملك افریقیة عقبه )1(القیسیة و الیمنیة تمثل الدولة العباسیة في بلاد افریقیة

  .)2(غلبهم الشیعة العبیدیون

هذه الولایة و منها أن الوالي الشرعي محمد  إلىعدة أسباب للوصول  لإبراهیمو مهدت      

بن مقاتل العكي أساء معاملة جنده، و قطع عنهم رواتبهم، فثاروا علیه، و ناصبوه العداء، 

یه نتیجة لعلاقته مع البیزنطیین في صقلیة، فقد قیل أنه جانب انقلاب أهل القیروان عل إلى

 ذلك بروز إلى وظف ،إلیهمالنحاس و الجلود و الهدایا الثمینة  إرساللاطفهم عن طریق 

  ،براعة إبراهیم بن الأغلب في القضاء على ثورة تمام بن تمیم التمیمي الذي بث الذعر

  .)3(والخوف في أهل إفریقیة، بحیث استعان إبراهیم بهم 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .34ابن وردان، مصدر سابق، ص): 1(

  .486ابن خلدون، مصدر سابق، ص): 2(

  .28رقیق القیرواني، مصدر سابق، ص ): 3(
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بن الأغلب  إبراهیمتولیة  إلىو لقد اختلف المؤرخون و الرواة حول الأسباب التي أدت    

على  إبراهیمفنجد أن الرقیق قد نقل لنا عن الحلة السیراء لابن الأبار أن حصول  )1(الإمارة

بن الأغلب له دور  إبراهیمو نرى أن  )2(نتیجة نجاحه في الكید بالأدارسةهذه الولایة كانت 

الأول مؤسس الدولة العلویة في المغرب الأقصى  إدریسكبیر في القضاء على راشد مولى 

من جاریته  بعد اغتیاله و ذلك بتربیة ولده إدریساستطاع أن یحافظ على دولة  أنو هذا بعد 

أن الرشید قلده إیاها  و أخذ البیعة له، أیضا نقل عنا الرقیق عن النویري أن سبب التولیة كنزة

في مساعدته في القضاء على ثورة تمام بن تمیم  نتیجة لما فعله مع محمد بن مقاتل العكي

  .التمیمي

  

  

  

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

العرب محمد بن أحمد تمیم بن تمام صاحب كتاب طبقات علماء  أبوتمام بن تمیم التمیمي، هو جد (*): 

  .19ص أنظر ابن وردان،. الأغالبة إمارةصاحب  إبراهیمافریقیة، و هو أیضا ابن عم 

  .25، مرجع سابق، صإسماعیلمحمود : )1(

  .28 الرقیق القیرواني، مصدر سابق، ص): 2(
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السنویة التي كانت  الإعانةقد تنازل عن  إبراهیمو من الأسباب الجدیرة بالذكر أیضا أن 

ألف دینار سنویا  أربعونتجلب له من مصر و التي تقدر بمائة ألف دینار و تعهده بدفع 

  .للخلافة العباسیة و التي جعلت الرشید یستجیب و یرحب بتقلده ولایة افریقیة

الولایة حیث  إبراهیمو قیل أیضا أن صاحب البرید یحي بن زیاد له الفضل في تقلد      

 إبراهیمو كفاءة  بإخلاصكان یطلع الخلیفة هارون الرشید بأمور و أحوال هذه الولایة و 

  .)1(یة و البحریةالسیاس

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28الرقیق القیرواني، مصدر سابق، ص): 1(
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  :استــــــــــــــــــقرار الــــــــــــــــــدولة –3

بن الأغلب أمیر  إبراهیمه من ذي الحجة توفى أبي العباس عبد االله بن 201في سنة      

 إلا، )1(إبراهیمخمسة سنین و نحو شهرین، و ولى بعده زیادة االله ابن  إمارتهافریقیة، و كانت 

شهر السلاح في  إلى آبواالسكون من قبل في عهد أبي العباس فقد  إلىأن الجند الذین ركنوا 

  .وجه الأمیر الجدید

عن تلك الفتن بسبب سیاسة العنف و القوة  مسئولنفسه  إبراهیمیعتبر زیادة االله ابن      

أمور الدولة و القضاء ما  إقرارفالحقیقة أنه استطاع لفضل . التي انتهجها و سفك الدماء

، بحیث جهز )2(واجهها من متاعب و لا یخفى أنه كان من البدایة یرید المشاركة في الجهاد

، غیر أنه لم یستطع مواصلة هذه الجهود لما ساد )3(جیشا في أسطول البحر لغزو سردینیة

  .)4(نشبت التيالبلاد من فتن و مؤامرات لكنه استطاع أن یقمع هذه الثورات 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .433ابن الأثیر، مصدر سابق، ص: )1(

  .35، 32، مرجع سابق، ص،ص، إسماعیلمحمود ): 2(

  .433ابن الأثیر، مصدر سابق، ص): 3(

  .37، مرجع سابق، صإسماعیلمحمود ): 4(
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 جانب مقدرته و كفایته الحربیة،  إلىاتخذ زیادة االله من الجهود ما دعم أركان دولته      

لقد كان رجل بناء و تشیید، و انتهاجه سیاسة جعلته یكسب ود الناس و ذلك عن طریق و 

 الإمارةجانب  إلىالبربر الجند بعناده و مثابرته، و استمال  الفقهاء و كبح جماح إرضاء

بالظهور على مسرح  طاقات استعان بها إلى، و حول القوى المناوئة بدهائه و بصیرته

الأحداث في البحر الأبیض المتوسط و لعل أهم النتائج ظهور الدولة و وضع حد للفوضى 

السیاسیة التي انتشرت في افریقیة في عصر الولاة، و كان لقیام دولة الأغالبة نهایة لتلك 

 ة جدیدة من الأمن المرحلة السابقة، لما انطوت علیه من هدم و تخریب و بدایة مرحل

  .الاستقرار و البناءو 

 ال الفوضى صحیح أن أمراء الأغالبة الذین تكبدوا الكثیر من المشاق و استئص     

 المرحلة الجدیدة  إلىنمت على یده النقلة الذي  زیادة االله الأول  القضاء على الفتن لكنو 

  .)1(هي مرحلة الاستقرار الداخليو 

  

  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ــــ

                           .37، مرجع سابق، صإسماعیلمحمود ): 1(
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ن القرآن بیّ  و قد  ضعة لسلطة الحاكم المسلم،یعد القضاء من الوظائف الأساسیة الخا     
و أوضع بشكل عام  ،ألإسلامیةالكریم أصول التعامل و العلاقات بین الأفراد في الأمة 

  .التشریعات المستند علیها لحسم المنازعات و الخلافات

  : ضاء ـــــقـــــــــــــــعریف الــــــــت – 1

 ،قضاء ، قضیة،وفعلها قضى،یقضيأ  ر جمعهادكلمة القضاء مص :ة ــــغـــــــــــل -أ     
 و رجل قضى  و قضي علیه قضاء و قضیا، القضاء ممدود و مقصور،: في القاموس و

  .صار قاضیا: ياستقضو  سریح القضاء،

القضاء بمعنى :منها استعمالات،و یستعمل بعدة  معان، ةو القضاء لفظ مشترك بین عد     
  )4/17سراء الإ" (سرائیل إ بني إلىو قضینا " :،و منه قوله تعالىإمضائهالشيء و  إحكام

  .غ منهافر قضى حاجته أي نالها و بلغها و  :و منه قولهم 

و قضى ربك أن لا : " الى و منه قوله تع، مرالأو  )1(و یأتي بمعنى الحكم و الالتزام     
  .)17/23سراء الإ" (یاه و بالوالدین إحسانا إلا إتعبدوا 

  

    

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .78ص  ،الجزائر ،دراسات و أبحاث في التاریخ الإسلامي،  بشار قویدر:)1(

،دار دراسة لتطور المؤسسات المركزیة في الدولة في القرون 1تاریخ النظم الإسلامیة،ط ،فوزي فاروق عمر :)2(
  . 285،ص2009،الأولى الإسلامیة
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و قضینا : " و قوله تعالى  دینه، و منه قولهم قضى ،و یكون بمعنى الأداء و الإنهاء     
  ).15/66الحجر "(لیك ذلك الأمرإ

، أي ) 62/10الجمعة " (في الأرض فإذا قضیت الصلاة فانتشروا : " و قوله تعالى      
  .)1(دیت صلاة الجمعةأ

 یه على ید أخذت و، ه أي حكمت علیهقضیت على السفی و یأتي بمعنى الحكم أي المنع،     
قضى : " و منه قولهم  سمي القاضي حكما بمنعه الظلم من ظلمه،و  منعته من التصرف،و 

  ".و منع من لیس له أهلا  أي وضع الحق في أهله، الحاكم،

و یأتي القضاء بمعان  توجب وضع الشيء في محله،كما سمي حكما، بما فیه الحكمة التي      
منه قوله  و ،اتو بلغه و قضى نحبه أي مأ عه و قضى أجله،صنقدره و  :قضي الشيء أخرى،
و منهم من  ،فمنهم من قضى نحبه ،صدقوا ما عاهدوا االله علیه رجالمن المؤمنین : " تعالى 
  .وجباو قضى بمعنى  .)33/23الأحزاب "(و ما بدلوا تبدیلا  ،ینتظر

قولا و فعلا و المراد هنا أن  تمام الشيء،إلى أنه إقوالهم أاللغة في معناه و آلت  أئمةو أكثر      
  )2(.القضاء هو الحكم لغة

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .11،ص 1995،بیروت،،دار الفكر المعاصرالإسلامتاریخ القضاء في ،ي الزحیل محمد  -)1

  .11، ص  نفسه  -)2
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لقول  استنادا  كفایة، فرض والقضاء  ،هو الفصل في الخصومات بین الناس :طلاحاــــــاص –ب 
  .)1("القضاء فریضة محكمة و سنة متبعة : " عمر بن الخطاب رضي االله عنه

یضا بأنه أوعرف  ،فأكثر بحكم االله تعالى فقد عرف بأنه الفصل في الخصومة بین خصمین،     
  . هو إحكام الشيءإمضاء 

و هو صفة حكمیة توجب  ،بار عن حكم شرعي على سبیل الالتزاملإخیضا اأالقضاء هو      
و لو بتعدیل و تحریج لا في عموم مصالح المسلمین فهو  ،بموضوعها نفوذ حكمه الشرعي

  :و تشترك هذه التعریفات ببیان ما یلي و فصل الخصومات  الالتزام بالحكم الشرعي،

 ،و إظهار الحق ،االله تعالى في القضیة و الدعوى خبار عن الحكمهو الإ :أن القضاء     
و لیس منشئا  و مظهر له، رعي،فالقاضي مخبر عن الحكم الش ،المدعي به بین الخصمین

  .و مثله في ذلك مثل المفتي لحكم من عنده،

بأن یلزم كلا  لزام،خباره بالحكم یكون على سبیل الإإن حكم القاضي ملزم للطرفین و أن أ     
و هذا الإلزام مستمد  ،و هذا ما یمیز القاضي عن المفتي من الطرفین بتنفیذه و الوقوف عنه،

   )2(.من السلطة القضائیة التي تعتبر جزء من سلطة الدولة

  

  

    

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ   ــــ

  . 285مرجع سابق ، ص ، فوزي فاروق عمر -)1

  .  11مرجع سابق ، ص  ،الزحیلي محمد  -)2
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  :ة ـــــالبــــــــة الأغــــــــاء في دولــــــضــــــــــــــــقــــال وتطور نــــــــــــشــــأة -  1

  :بـــــدایــــــــــــة الــــقــــــــضـــــــــاء في دولــــــــة الأغــــــــالبـــــــــــة –أ      

فكان متولي القضاء لروح رجل من  ،عهد روح بن حاتم إلىیعود ظهور القضاء في افریقیة       
و حكم لرجل من أهل باجة یحكم و كان صالحا و ورعا، ،أهل افریقیة یقال له العلاء بن عقبة

لم ففالتمسوه  ،فبعث روح وراءه ،فقام من المسجد ،و بلغ ذلك العلاء ،وقف علیهو روح  ففضه 
فبعث روح بن ، لى افریقیةإو هو سائر  ،فلقیه قوم و معه جلده قضائه،ه و لا موضع ر ایوجد في د

  من یقعده في الجامعفأمر  فأجبره  ،امتنعفأبى و  ،لى عبد االله بن فروخ لولیه القضاءإحاتم 
رجلین  أشأم أن لا تكونا االله أناشدكما  :فقال لهما ،إلیه خصمان و دعوا بالخصوم فتقدم ،فأقعدوه

لى إى فأمر أن یصعد به بفأ .أشر علي :ثم قال له ،ه فأبىفقاما فلم ییأس و عرض علی ،علي
الفتى عبد االله بن عمر بن  هذا" فقال  ".الأرضلى إالقوة لا إذ أشاروا : " و قال  ،بعض السطوح

  .قال فولى روح القضاء عبد االله بن عمر بن غانم. و كانت لنا معه صحبة فكأنه أومأ نحوه ،غانم

بافریقیة ظهر من  و لما ولى روح بن حاتم أبا عبد الرحمن عبد االله ابن عمر بن غانم القضاء     
  . )1(و فهمه من كان قبله ،عدله في قضائه

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  

،تحقیق عبد االله العلي الزیدان،عز الدین المغربقطعة من تاریخ افریقیة و الرقیق،  إبراهیم  إسحاقأبو  :)1(
  .141،ص 1990،بیروت،الإسلاميدار الغرب ، 1ط عمر موسى،
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فأقام على  .)1(حدى و سبعین و مائة و هو ابن اثنین و أربعین سنةإ حیث ولي في رجب سنه
یضا أو   و محمد بن مقاتل العكي ،قضاء إفریقیة عشرین سنة أیام روح بن حاتم و هرثمة بن أعین

 ،أي هو آخر قضاة عصر الولاة و أول قضاة عصر الأغالبة)2(براهیم بن الأغلبإبعض أیام 
  .لى أن ماتإو بقي على القضاء  ،روح بن حاتمبراهیم بن الأغلب تقدیرا لإبقاه على القضاء أو 

الأغلب جالسا یوما و عنده  براهیم بنإالخلافة بحیث كان دار  قضاء الأغلبي بو ارتبط ال     
فدفع الرسول  ،كتب هارون الرشیدو قد وردت علیه  ،نم فدخل علیه صاحب برید إفریقیةابن غا

كان و  ان هارون الرشید یكاتب ابن غانم و ك ،والى ابن غانم كتابه ،براهیم بن الأغلب كتابهإلى إ
افریقیة عبد الله بن عمر بن لى قاضي إمن هارون الرشید أمیر المؤمنین  :یكتب في عنوانه

  .)3(غانم

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تحقیق محمد سالم هشام، ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، قاضي عیاض -)1
  .180،ص1998،بیروت،العلمیةدار الكتب ، 1ج

  . 143سابق ، صصدر بن القاسم الرقیق ، م إبراهیم إسحاقأبو  -)2

  .139،  132مصدر سابق،ص ، ص  رقیق القیرواني، -)3
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  :بة ــــــــــة الأغالـــــــاء في دولــــضـــــــــور القــــــطــــــــــت –ب      

و الثقاة ، و العلماء ، و الفقهاء ، و من  كان قضاة دولة الأغالبة یختارون من الأكفاء،     
و كانوا أقضى الناس و أكثر معرفته  حسنت سیرته و ارتفعت مكانته بین الناس و في المجتمع،

  .بالفتوى و الفقه و الأحكام الشرعیة

تحمد فأراد أن یس ،وان قضاء افریقیةبن مر  فقد اتبع زیادة االله بن الأغلب عندما ولى حماس     
الجاني الجلف المبتدع  ني عزلت عنكمإ"  :لیهمإناس بولایة حماس بن مروان و كتب عامة ال إلى 

  .)1(السنة و  و علمه بالكتاب  ،و طهارته ،تهو رحم لرأفته ، و ولیت حماس  -دیني صیعني ال -

حیث قام بعدة  ،ون تطورا ملحوظالقد شهد النظام القضائي لدولة الأغالبة في عهد سحن     
و افریقیة   تركت له بصمات في تاریخ بلاد المغرب ،ات و تنظیمات قضائیة في افریقیةصلاحإ

  .في القرنین الثالث و الرابع هجري

و ینفى من الأسواق من یستحق ذلك  و هو  ،في الأسواق و كان یؤدب على الغشالنظر  افمنه
و أول من فرق حلقات أهل  ،و أمر الناس بتغیر المنكر ،أول من نظر في الحسبة من القضاة

  .)2(هل الأهواء منهاأو شاهد  ،من المساجد في المغرب البدع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبو،تحقیق محمد الأحمدي في معرفة أهل القیروان الإیمانمعالم  الأنصاري ،الدباغ أبو زید بن محمد  -)1
  .238، ص  1972العتیقة بتونس،القاهرة  ،مكتبة1،ج النور،محمد ماضیق

  .153دار الفرجاني ، القاهرة،ص  سحنون، الإماممحمد عزب، زینهممحمد   -)2
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ن لم تعتبر رفعا للواء إذ في حقیقة الأمر أن ولایة سحنو  ،فیما یخص تنظیماته القضائیةأما        
یضا بدایة تنظیمات أبل أنها كانت  ،في افریقیة فقط یذانا بسیادة القانون و العدلإو  ،الحق

قضاء إذ أن سحنون أرجع له الفضل في تقسیم سلطات ال .البلاد قبل سحنون قضائیة لم تعرفها
  :لى ثلاثة فروع هي إ

  .و منه یتفرع  أصلالى القاضي إو هو ما یرجع  :القضاء العادي – 1

  " المظالم" بـ و هو المسمى  ،و قرابة الأمیر ،خاص برجال الدولة :اليعالقضاء ال – 2

و أمثل المخالفات  ،لقضایا الشرعیةو هو الخاص بالفصل في ا :القضاء المستعجل – 3
مما قد لا  ،الحكم السریع في الحادثة نفسها التي كانت تتطلب في الأسواقالجرائم التي ترتكب 

و هو الذي سمي  ،و في دارهأ ،ذي كان یجلس في المسجد الجامعیتمكن من القاضي ال
  )1(". المحتسب" عوان القاضي و هو أو كان الحكم فیه من اختصاص أحد  ،" الحسبة"بـ

هو و   ،لى قیادة الجیشإبحیث هناك من تجاوز منصب القضاء و لقد تعددت مهام القضاة،     
حیث قلده زیادة االله  ،كما حدث مع أسد بن الفرات ،لى قاضي من قبلإالأمر الذي لم یعهد 

  ).مـ827-هـ212(عملا عظیما و هو فتح صقلیه

   )2(هرمن مظا أیضاو  فهذا یعتبر تطورا للقضاء الأغلبي،) القیادة و القضاء(و بجمع الوظیفتین

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  ،تاریخ المغرب العربي تاریخ دولة الأغالبة و الرستمیین و بني مدرار سعد زغلول عبد الحمید :)1(
  . 91، ص  1993 ،اشر المعارفالن  ،قیام الفاطمیین سة حتىدار الأ

 347القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص  ):2(
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 :فمثلا نجد أن القضاة لهم حریة تعیین قضاة الأقالیم و الولایات،، تطور القضاء الأغلبي
  .)1( )**(و الاربس ، باجة،)*(بجایة إقلیمسحنون الذي عین سفیان بن عمران قاضیا على 
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، و هي  ، و هي عید بلاد بني حماد فة البحرمدینة عظیمة على ض قاعدة الغرب الأوسط ،: بجایة  (*): 
بقلعة حماد ، أنظر الروض  عروفةم،أصحاب قلعة أبي طویل ، ال ، بناها ملوك صنهاجة مدنیة محدثة

 .81المعطار ، ص 

ثلاثة أیام ، و بین باجة مرحلتان و هي في وطاء من  بینها و بین قیروان افریقیة مسیرة: الإربس  (**):
أبو عبد االله  إلیهاهـ زحف  296بن الأغلب حیث خرج من القیروان،و في سنة  إبراهیم إلیهاالأرض،سار 

مع مجموعة من القواد و الجند  إبراهیم، ففر منها  إبراهیمالشیعي،و نازلها و بها جمهور أحیاء افریقیة مع 
، و قیل أنه قتل داخل  جامعها إلىطرابلس و دخلها عبد االله الشیعي عنوة ، و لجأ أهلها و من بقي فیها  إلى

 فمدینة الإربس في وطاء من الأرض آخر اللیل، إلىصر ، و ذلك من وقت صلاة الع ألفاالمسجد ثلاثون 
عشر میلا من مدینة ، و هي بغربي الاربس ، أنظر الروض المعطار ،  اثنيعلیه سور تراب و هي على و 

  . 25،  24ص ، ص، 

 .347القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص  :)1(
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  :و القـــــــضــــــایـــــــا في الدولــــــة اة ــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــــأه - 2

  :أهــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــقـــــــــــــضـــــــاة –أ      

/ هـ 190-171(یل بن ثوبان الرعیني حببد االله بن عمر بن بن غانم بن شر ع أبو -    
بیل بن الحنف من حشر یل بن ثوبان بن شریح بن حبهو عبد االله بن شر :  )مـ 786-805

الجند  بیوتات إحدى إلىوكان ینسب  .)1(الیمن بن ذي النبط بن فوز بن ذي الرعین
الذین اشتهروا كثیرا في معركتي  ،كان أبوه من أحد الضباط إذ ،العریقة،فضلا عن أصدقائه

  .)2( الخطیرة و الحاسمة) م742.هـ125(و الأصنام ،القرن

و من سفیان الثوري  ،سمع من عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم ،)3(مالك الإمامصاحب ابن غانم 
و بحر  ،ن و حسن البیانمع فصاحة لسافقیها مقدما،، و كان رجلا كاملا ،)4(بن یونس إسرائیل

 و هو ابن اثنین و أربعین سنة، و سبعین و مائة، إحدىفي رجب سنة  و كانت ولایته بالعربیة،
 الفضل بن روح  أیام روح بن حاتم و نصر بن الحبیب ،)5(دامت نحوا من تسعة عشر عاماو 
  .)6(بن الأغلب  إبراهیم أیامو بعض  بن أعین و محمد بن المقاتل العكي،هرثمة و 

  .179القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص  ):1( 

، دار الغرب 2،ط1،حمادي الساحلي،طالدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي ،الطالبي محمد  ): 2(
  155، ص  1995،بیروت الإسلامي

،حققه بشیر ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان و افریقیةبكر عبد االله بن محمد،  أبيالمالكي  ): 3(
  215، ص  1983،1994لبنان ،الإسلاميدار الغرب ،2،ط 1،ط1،ج بكوش،مراجعة محمد لعرسي المطوي

یق على الشابي،نعیم حسن ،تحقطبقات علماء افریقیة و تونسحمد بن أحمد بن تمیم،أبو العرب م ):4(
  . 22،  21، ص ، ص ،  1985الدار التونسیة للنشر،تونس ، 1ط ،الیافي

  . 179القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص  ):5(

  143سابق، ص  صدر،ممبن القاس إبراهیم إسحاق أبوالرقیق  ):6(
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و قیل روح بن حاتم أمیر  ،فقیل هارون الرشید له القضاء، و لقد اختلف عمن عقد     
، وقد صلى علیه  هـ190أن مات سنة  إلى، و قد بقي ابن غانم في منصب القضاء )1(افریقیة
  .) 2(ینتظر دفنهثم جلس على كرسي  ،بن الأغلب إبراهیم
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  . 221القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص  ):1(

 . 195سابق ، ص  صدر، م إسحاقأبو  ):2(
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/ هـ 231هـ ، 142(بن سنان مولى بن سلیم بن قیس  بن الفرات أسدأبو عبداالله - 
، ولد بخرسان من )1(عبد االله  أبوهو مولى بن سلیم بن قیس ، كنیته :  ) م 829م،959

مذ على ید علي بن ثم تتل ،به ملحا أمهمن دیار بكر قدم أبوه و  (**)ولد بحران. )2( (*)نسابور
  .)4(المشرق إلىثم رحل  ،)3(و تفقه له ،فلزمه و تعلم منه ،زیاد بافریقیة

  ،یوسف أباحنیفة و  أبيفلقي أصحاب  ،العراق إلى، ثم ذهب  )5(سمع من مالك موطأه      
المسیب و  ،زائدة أبيأسد بن عمرو، محمد بن الحسن، و كتب الحدیث عن یحي بن زكریا بن و 

  .)6(بن شریف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .270عیاض ، مصدر سابق ، ص القاضي :)1(
فقال هذه تصلح لأن تكون مدینة ، فأمر  إلیهاسمیت بذلك لان سابور مر بها فلما نظر : نسابور  :(*)

بقطع قصبها ثم بنیت فقیل لها نیسابور، و هي من بلاد خرسان ، و هو بلد واسع فتح عبد االله بن عامر بن 
  .588أنظر الحمیري ص  .ه 30كریز في خلافة عثمان رضي االله عنه سنة 

هي مدینة عظیمة مشهورة ، من مدینة مدینة أقرو ، وهي قصبة دیار مصر ، سمیت بهران : حران :(**) 
مدینة بنیت على  أولمن بناها فعربت و قیل حران ،  و ذكر قوم أنها  أولعلیه السلام لأنه  إبراهیمأخي 

نیون ، فتحت أیام عمر بن الخطاب على ید عیاض بعد الطوفان ، كانت منازل الصائبة و هم الحرا الأرض
بن غنم، و حران أیضا من قرى حلب ، و حران الكبرى و الصغرى قریتان بالبحرین لبني عامر بن الحارث 

،  272ص  ،أنظر یاقوت الحموي ص. بن انمار بن عمر بن ودیعة بن لكیز بن أقصى بن عبد القبس
  . 191، الحمیري ص  273

  .81التمیمي ، مصدر سابق ، ص العرب  أبو :)2(
 ،النور أبو الأحمدي محمد، تحقیق المذهب  أعیانالدیباج المذهب في معرفة المالكي ، ابن فرحون :) 3(

  .306دار التراث ، القاهرة ، ص 
  .82العرب التمیمي ، مصدر سابق ، ص  أبو): 4(
  .104ابن عذاري المراكشي ، مصدر سابق ، ص ): 5(
  .82مصدر سابق ، ص  أبو العرب ،): 6(
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  .)1(مالك الإمامفي الفقه على مذهب و هو مصنف الأسدیة 
ثم دخلت  ،فأقمنا بها خمس سنین ،ابن أشعبالقیروان في جیش  أبيدخلت مع "  :قال أسد    

فخرجت بعد ذلك  ،علمت القیروان ببجردة،فأقمت بها نحوا من تسع سنین ،تونس إلى أبيمع 
 إلىثم انصرفت . العراق  إلىثم خرجت  ،المدینة اطلب العلم إلىووصلت  ،المشرق إلى

ج فابته، )3( قضاء افریقیة الأولولاه زیادة االله  ،)2("و ثمانین و مئة إحدىالقیروان في سنة 
و كانت افریقیة  ،من منزلة عالیة في الدین  والعلم للإماملما  ،الكبیر و الصغیر بهذه الولایة

 إلىحتى خرج  ،من الكتاب و السنة أهلهافأقام قاضیا علیها یقضي بین  ، )4(یسودها الهدوء
 أثناء )6(م828 -هـ 213توفي أسد بن الفرات في رجب . )5(م827 -هـ 212لیة سنة صق

  .)7(لیةفن في المدینة ببلرم من جزیرة صقود ،حصاره سرقستة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .432مصدر سابق، صابن الأثیر ، ):1(

، تحقیق حسین  الحلیة السیراءبكر القضاعي، أبيعبد االله بن محمد بن عبد االله بن  أبي بارالأابن ): 2(
  181، ص  1985،  1963، دار المعارف  2، ط 1، ط 2مؤنس ، ج

  . 254المالكي ، مصدر سابق ، ص ):3(

  . 44سعد زغلول ، مرجع سابق ، ص عبد الحمید  ):4(

  . 255المالكي ، مصدر سابق ، ص ): 5(

  . 278القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ): 6(

 ،الزمان أبناءو أنباء  الأعیانوفیات  بكر، أبيابن خلكان أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن ): 7(
  . 1978، دار الصادر، بیروت   3عباس ، ج إحسانتحقیق 
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 :)م 835 -هـ 221: (سلم الكیناني أبو محرز محمد بن عبد االله بن قیس بن یسار بن م- 
ه و كان من 191بو محرز سنة أبراهیم بن الأغلب إ، ولى  )1(ه190عندما توفي ابن غانم 

  ،كین في القضاءی، كان مع أسد بن الفرات شر  )3(، و من نسب متواضع )2( مشایخ أهل افریقیة
، و عرف عنه ) 4(بو محرز ذهنا لفنا أو كان . لدنا قاضیین في مصر واحدو لم یعلم قبلها بب

 أهلي ممن كان یأخذون من مذهب أ ،من الكوفیین و أنه كان ،یقیةانه كان من فقهاء افر 
ترید االله إن كنت : " صحابه أكابر أفقال له رجل من  ،ن یولي غیرهأراد أبراهیم إكان  ،)5(العراق

ت إني عزم: " براهیم إفقال له  .، و كان یلبس عمامة كبیرة"بي محرز أفعلیك بصاحب الثقافة، 
لو كان الأغلب بن " :براهیمإفقال ". صلح لهذا و لا أطیقه ألست :"فقال"على تولیتك القضاء 

لم تكن  ،ن فروخ باقینمیرا و لو كان عبد االله بن غانم و ابألم أكن  ،و یزید بن حاتم باقین سالم
  .)6("میر الاختیارو على الأ و لكل زمان رجال، قاضیا، أنت

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  30الدباغ ، مصدر سابق ، ص ): 1(

  . 84العرب التمیمي ، مصدر سابق ، ص  أبو): 2(

  . 155، مرجع سابق ، ص الطالبي  محمد  ):3(

  . 66سعد زغلول ، مرجع سابق ، ص  عبد الحمید):4(

  . 84العرب ، مصدر سابق ، ص  أبو): 5(

  . 30الدباغ ، مصدر سابق ، ص ): 6(
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 :هلال بن بكار بن ربیعة التنوخي أبو سعید عبد السلام بن سعید بن حبیب بن حسان بن-    
بوه من وأو ه قدم ،*أصله شامي من حمص،)2(من صلیبة العرب  ،)1(ذهنه لقب بسحنون لحدة 

ولد سحنون في قریة : " قال عیسى بن مسكین . )4(ستین و مئة ، كانت ولادته ) 3(جند حمص
فقد كان رجلا  ،ورشحت فضائله ،أشتهر سحنون بالعلم و الفضل )5("یقال لها مزنانة الشرق 

. حسن السیاسة  و ،به في الأخلاق و الحكمة و النظرفي العلم و مثالا لا ینجاز  إمام ،بالفعل
 ،في المجتمع الأغلبي مفتیا أمرهجانب ذلك فقد كان سحنون ولى القضاء و منذ أن ظهر  إلى

  .)6(یستشیره الأمراء  الناس في شؤون الدین و الدنیا

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 110ابن عذاري المراكشي ، مصدر سابق ، ص ): 1(

  . 101العرب التمیمي ، مصدر سابق ، ص  أبو): 2(

 ،هو أول من نزل بها ،سمیت برجل من عمالق یسمى حمص ،مدنها أوسعمدینة بالشام من :حمص (*):
العبیدة بن  أبوافتتحها  ،عامرة بناس و المسافرون ،حسنة و هي مدینة ،لها نهر عظیم یشرب منها أهلهاو 

. ه من خلافة عمر رضي االله عنه و ذلك انه لما تم الصلح بینه و بین أهل بعلبك 14الجراح صلحا سنة 
  .198أنظر الحمیري ، ص

  . 77الدباغ ، مصدر سابق ، ص ): 3(

  . 182ابن خلكان ، مصدر سابق ، ص ): 4(

  . 346المالكي ، مصدر سابق ، ص ): 5(

  . 145، ص  1992سحنون ، دار الفرجاني ، القاهرة  الإمام محمد زینهم محمد عزب ،): 6(
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القاسم  أبو، و فیما مات " و تسعین إحدىسنة  )*(سمع مني أهل اجدابیة:" قال سحنون      
  ،افریقیة ابن ثلاثین سنة إلىو قدمت  ،ابن خمسة و عشرین أناابن القاسم و  إلىخرجت :قال 
ن علي بن زیاد و العباس بن سمع بافریقیة م.)1("زنان من قرأ علي عبد الملك بن  أولو 

سنة   قالمشر  إلىثم رحل  ،االله بن غانم و معاویة الصمادحيعبد  ،البهلول بن راشد  ،اشرس
یوسف  ،شعیب بن اللیث ،ابن عبد الحكم ،و سمع بمصر من ابن القاسم ،ثمان و ثمانین و مئة

، جمع الفقهاء لمشوارة  ،یولي سحنون القضاءبن الأغلب أن محمد  أرادو لما  .)2(بن عمر 
و قال  ،غیرهما بسحنون أشارو  ،و سحنون أشار بسلیمان ،فأشار سلیمان بن عمران بسحنون

علیه  أدیرفولى سحنون القضاء بعد أن . )3("ا یستحق أحد القضاء و سحنون حي م: " سلیمان 
و كان . مائتینو ثلاثین و  أربعةنة ، فولى بذلك القضاء س)4(حولا ، و أغلظ علیه أشد الغلظة

  .)6(أن مات إلىولم یزل قاضیا  ،)5('و سبعین سنة و أقام قاضیا ست سنین أربعفي سن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كان لها مما  ،و هي في صحصاح من حجر مستوي ،آخر دیار لواتةنة برقة ، و هي مدی: أجدابیة (*):
بد االله بن عبد علي بن ع إلیهاو ممن ینسب . قصران في الصحراء  إلا ألانو لم یبقى منه  ،سلف سور

  11أنظر الحمیري ، ص . أحد فقهاء القیروان الجلة ،الرحمان الاجدبي

  . 31ابن فرحون المالكي،مصدر سابق ، ص ): 1(

  . 79الدباغ ، مصدر سابق ، ص  ):2(

  . 340 مصدر سابق ، ص القاضي عیاض ،): 3(

  . 345نفسه ، ص ): 4(

  . 102العرب التمیمي ، مصدر سابق ، ص  أبو): 5(

  .36مصدر سابق ، ص  ابن فرحون المالكي ،): 6(
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كل من ولى قضاء افریقیة :"  إسحاققال سعید بن  إذ )1(.أجراو لم یأخذ عن القضاء      
 الإسلاميفي العالم القضاة في تاریخ القضاء  أعلامو یعتبر سحنون من  ،"سحنون  إلااكتسب 

  )2(كله

و دفن  ،مائتینو  أربعینسنة  ر،مضت منه قبل صلاة الظه أیامتوفي سحنون في رجب سبعة 
قبره  ،ب نافعفي  مصلى با ،ن الذي صلى علیه محمد بن الأغلبو كا ،بعد صلاة العصر
لقد : " قال سلیمان بن سالم  ،رجت القیروان بموته و حزن الناس دو لق، )3(معروف و مشهور

و یقولون  ،كون و یضربون خدودهم مثل النساءرأیت یوم مات سحنون مشایخ من الأندلس، یب
   .)4("بلدانا  إلىبنظرة نرجع بها  سعید لیتنا تزودنا منك أبایا : 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  102العرب ، مصدر سابق ، ص  أبو ):1(

   . 154، 145ص ،  ،محمد زینهم محمد عزب ، مرجع سابق ، ص: )2(

  . 346المالكي ، مصدر سابق ، ص ): 3(

  . 39، ص ابن فرحون المالكي ، مصدر سابق ): 4(
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ه 295 –ه 214( الإفریقيعیسى بن مسكین بن جریح بن منصور بن جریح بن محمد  -    
سمع  ،)1(افریقیش ، من أهل الساحل  إلىأصله من العجم ، و ینتسب ) : م 907 –م 829/ 

التقى بیونس بن عبد  أینمصر  إلىرحل  .ید و من غیره من علماء القیروانمن سحنون بن سع
 الفقه أهل، و كان ابن مسكین من )2(الصعید و التقى بمحمد بن سنجر إلى، و رحل الأعلى

 –ه 281(الثاني إبراهیم، و لقد ولاه القضاء )3(الورع، وكان مهیبا،یشبه سحنون في هیبته و 
 ،لما مات سحنون: " عیسى بن مسكینقال  إذبعد وفاة سحنون .)4()م901 –م 894/ ه 289

  :، فقلت" إیاهكان متقلدا به ، فقلدني  ،في نومي كأنه خلع من عنقه شیئا فرأیته ،إغننمت بموته
سنة خرجت  أربعینو تأوته العلم، فبعد  ،أثرهكان سحنون رجلا صالحا و االله لا لأقفون " 

  .)5("فابتلیت بالقضاء ،رأیاي

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 492القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ): 1( 

  . 142العرب التمیمي ، مصدر سابق ، ص  أبو): 2(

  . 492االقاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ): 3(

  . 310محمد الطالبي ، مرجع سابق ، ص ): 4(

  . 493القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ): 5(
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: )م915-م835/ه303-ه220(ي المالكي مروان بن سماك الهمذانأبو القاسم حماس بن -  
وهو ،هو صغیرسمع من سحنون و  .)2(وعشرین ومائتین  اثنینولد سنة  .)1(من صلیبة العرب 

ورعا بمذهب  فقیها زاهدا، كان.)3(ومن ابن عبد الحكم بمصر  ،ابن عبدوس أصحابمن 
   )4(مالك

 )6(ه270في رمضان  ،)5(قضاء إفریقیة  ،)ه296-ه290(ولاه الأمیر زیادة االله بن الأغلب 
ولیت حماس ابن مروان :" وقال زیادة االله . )7(فعدل في أحكامه ،ولم یكن یهیب أحدا في ولایته 

ه ،وجمع وسرت ب، فرضیت الخاصة والعامة، وطهارته وعلمه بالكتاب والسنة، ورحمته ،لرأفته
في القیروان في ولایته فرح وكان ". وفرح به أهل السنة، فةوالكلمة المختل، االله به القلوب النافرة

 ،الفضلومن أهل الدین و ، وكان حسن الفطنة والنظر، كان من أفضل القضاة وأعدلهم ،شدید
 . )9(ولم یأخذ على القضاء أجرا  .)8(وعدل قائم ، وكانت أیامه أیام حق طاهر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118المالكي ،مصدر سابق ،ص):1(

  .344مصدر سابق ،ص ابن فرحون المالكي ،:)2(

  . 320الدباغ ،مصدر سابق ،ص ): 3(

  .136،173،مصدر سابق ،ص ص لمراكشي بن عذارى ا ا) :4(

  .344فرحون الماكي ،مصدر سابق ،صابن ):5(

  .326الدباغ ،مصدر سابق ،ص):6(

  .140المراكشي ،مصدر سابق ،صابن عذارى  ):7(

  .344ابن فرحون المالكي ،مصدر سابق ،ص):8(

  .120المالكي ،مصدر سابق ،ص):9(
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في سنة ثلاث وثلاثة تو  )م906- ه294(في جمادى الأول سنة  من القضاء وأستعفي     
حتى ضاق بهم  ،وكثر الناس على جنازته، نافعباب ودفن في  .)1()م915-ه303(مائة 

  .)2(الفضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .344ن فرحون المالكي مصدر سابق ،صاب):1(

  .344سابق ،صمصدر الدباغ ،):2(
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  :أهم القضایا في القضاء الأغلبي  - ب

لأغلبیة، و تنوعت بتنوع لقد تعددت القضایا التي تناولها معظم القضاة الدولة ا     
  .، بحیث مست الجانب الثقافي و الاجتماعي لأهمیتهما في المجتمع الأغلبيمجالاتها

بحیث اهتم القاضي الأغلبي بتنفیذ الوصایا وبأمر الزواج والطلاق والنزاع بین         
عثمان حاتم بن عثمان المعافري كان صدیقا لابن غانم، و كان قد  أباذكر أن الزوجین فقد 

یة ابن غانم فتكلموا في ولا أناسفجلس أبو عثمان یوما مع . مالك و سمع منه إلىرحل معه 
فقال  .)1(سودة یعني الجندمكانت من ال إنما كن من أمیر المؤمنین ولم ت: " فقال بعضهم 
 أبوثم أتى . طالق ثلاثا و ممالكه أحرار أن كان ولاه أمیر المؤمنین امرأته:"أبو عثمان 

عثمان كم كان صداق زوجتك  أبىیا :  ابن غانم فأخبره الخبر، فقال له ابن غانم إلىعثمان 
مائة دینار : و كم یشري ممالیكك علیك  قال :  دینار  قال  مائتي: قال " التي تزوجتها 

دینار و قال خذها یا أبى عثمان فقد  ثلاثمائةبدعا ابن غانم بكیس فعد لأبي عثمان : قال 
  . )2("بانت منك زوجتك و عتق علیك ممالیكك قال و له مناقب كثیرة تركتها كراهیة التطویل 

لیس یجب : "حماس بن مروان فقال العروسس إلى في حق العرو   تخاصم رجلانوكذلك    
المعروف في : فقال لهما حماس. بل هو واجب علیك: وقال أبو العروسة. علي حق العرس

ن كان  البلد أنه من أتى إلیه بسوار یساوي خمسة وعشرین دینار، دفع دینارین و نصفا، وإ
  .)3(أقل من ذلك دفع على قدر ذلك

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .221، 1المالكي، مصدر سابق، ج):1(

  .22-21ص - أبو العرب، مصدر سابق، ص):2(

  .121 المالكي، مصدر سابق، ص):3(
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وكان العروس یختلف إلى هشام . فإنه لم یدفع إلي من السوار له قیمة: "فقال له العروس 
بن العراقي الموثق یتعلم منه ما یخاطب به حماسا من حجته فلما أبى أمرهما حماسا ردّ 

زوجتك هي؟ : ثم قال للعروس. نعم: ابنتك هي؟ فقال له : وجهه إلى أبي العروسة فقال له
  )1(."قوما عني لیس هذا عرسا هذه جنازة :  لهما فقال.نعم : قال

وقد یطلق الرجل زوجته وهو غائب عنها فضلا عن طلاقه لها وهو حاضر معها، بحیث 
أما بعد فقد بلغني كتابك في كذا وكذا فأنت طالق فهي طالق ساعة : كتب الرجل إلى زوجته

 .)2(كتبت، وینبغي لمن علم ذلك أن یشهد علیه بالطلاق

أما عن القضایا الأخلاقیة فإننا نجد الزنا واللواط حاصرا في المجالس الأغلبیة، ویبدوا     
ان تعاطي اللواط كان متفشیا،بحیث وردت عن سحنون مسألة الوط في الدبر، وقد سأل 

یا بني لي في هذه المسألة أربعون سنة أتدبرها : "محمد بن عبدوس سحنون عنها وقال
الجواب فیها حتى أحمل الناس علیه، فما اتجه لي فیها شیئ، یابني هذه وأتدبر ما یخرج من 

 .)3("فیها حلالا ولا حرامامن الشبهات،وترك الشبهات خیر، فما تسمع مني 

ولقد حرص قضاة الأغالبة على المحافظة على الآداب العامة، وفي ذلك قال أبو العباس 
  .)4(جرتین مملوءتین سقطت احداهما في اختصمت امرأتان إلى حماس بن مروان : البیاني

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .121المالكي ، مصدر سابق ،ص ): 1(

الشركة التونسیة للتوزیع،  والقضاء، تحقیق فرحات الدشراوي،أبو المهلب،أدب القاضي ):2(
   .58،ص 1970تونس،

  .372، ص1المالكي، مصدر سابق، ج): 3(

  122، ص2نفسه، ج):4( 
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سقطت على صاحبتها، فقال على الأخرى من ید صاحبتها، فانكسرتا جمیعا ولم یدر أیتها 
واالله ما : تعودا إلي ثالثة، ففعلتا فقال لهما: ترجعا إلي غدا، فرجعتا إلیه،فقال لهما:" لهما

امض فأشتري لهما :أدري كیف أحكم بینكما،ثم أدخل یده في كمه فأخرج دراهم،ثم قال لرجل
لو علمت الجرة الساقطة :جرتین مملوءتین مكان جرتها،ففعل ذلك فأخذت كل واحدة جرة وقال

  ).1(بعینها لغرمت صاحبتها قیمة الأخرى

ضایا في دولة الأغالبة  خاصة بالدین بحیث اختلف بعض القضاة حول وكذلك إنتشرت ق
حرز ممن یقول بعدم تحریم النبیذ، م أبوكان بعض القضایا مثل تحلیل أو تحریم النبیذ، و 

الذي  فانه یقول بذلك عن قناعة، و لم یكن یقوله متملقا للأمیر، الذي كان مغرما بالشراب،
و بین أسد الذي  محرز الذي كان یحله، أبيبین  الخمر،شراب كان یعقد للمنظرات في أمر 

و جعل لنساء یوما عند بابه  محرز یجلس للخصوم في داره، أبو، و كان )2(كان یراه حراما 
وكتب إلي رجل من " :في نفس القضیة وكذلك قال سلیمان .)3(الذي في زقاق ابن دینار

  : ل أم حرام؟ فسألت أسدا عن ذلك فقالقمونة، من طلبة العلم، أن سأل أسدا عن النبیذ أحلا

إن النبیذ أخبث الخبائث، لیس تقوم بالنبیذ عبادة، ولا صیام، ولا صلاة، ولا جهاد،ولا "
صدقة،إنما یقوم به مزمار، أو عود، أو طنبور، فلو لم یعتبر تحلیله من تحریمه،إلا بإخوانه 

  .)4(التي تقارنه

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .122، ص2المالكي، مصدر سابق، ج): 1(

  . 64ع سابق ، ص لول ، مرجسعد زغ عبد الحمید):2(

  . 274المالكي ، مصدر سابق ، ص ): 3(

  .269ص نفسه، ): 4(
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إن تعیین القضاة كان في الأول من خصوصیات الخلیفة فهو الذي یبعث برسم ولایة       
القضاء لمن یستحقه من صدور العلماء وأئمة الفقه والتشریع للقاضي في إصدار أحكامه في 
جمیع الحوادث والقضایا،وله أن ینیب من یتولى الحسبة والشرطة وغیرها من المناصب التي 

  .في القضایا التي تجري بین الناس  تعینه على الفصل

ولقد تطور الجهاز الإداري في العهد الأغلبي وبلغ غایته،وذلك في تعدد مؤسساته     
  . واختلاف مهامها،بحیث ظهرت لتتناسب مع تطور الدولة 
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  : اةــــــــــضـــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــــــــــــن وعـــــیــــــیــــــــعتـــــــ   -  1  

ینفذ بها  وتكاملت فیه شروطه، التي یصح معها تقلیده،  لا یجوز أن یقلد القضاء إلا من
. الذكوریة الشرط الأول أن یكون رجلا وهذا الشرط یجمع صفتي البلوغ و :وهي سبعةحكمه، 

من  الذي یتعلق به التكلیف،یه العقل ولا یكتفي فعتبار أما الشرط الثاني فهو مجمع على ا
علمه بالمدركات الضروریة، حتى یكون صحیح التمییز، جید الفطنة، بعیدا عن السهو 

یكمن في : والغفلة، یتوصل بذكائه إلى إیضاح ما أشكل، وفصل ما أعضل، والشرط الثالث
مما منع لأن الرق  نعقاد ولایته على غیره ،قص العبد عن ولایة نفسه یمنع من االحریة لأن ن
وكذلك الحكم فیمن لم تكمل نعقاد الولایة، كان یمنع من نفوذ الحكم واشهادة، من قبول ال

منعه الرق أن كما لا یمن المدبر والمكاتب ومن رق بعضه، ولا یمنه الرق أن یفتي، حریته 
ن كان علیه ولاء، ویجوز له إذا یروي بعدم الولایة، من الفتوى والروایة،  أعتق أن یقضي وإ

الإسلام لكونه شرطا في جواز : الشرط الرابع ماسب غیر معتبر في ولایة الحكم، ألأن الن
ولا یجوز  ."ولئن یجعل االله الكافرین على المؤمنین سبیلا:"الشهادة مع قوله سبحانه وتعالى 

 أما. العدالة وهي معتبرة في كل ولایة:الشرط الخامس . یقلد الكافر القضاء على المسلم أن
ع والبصر لیصح بها إثبات الحقوق، ویفرق بین الطالب السادس سلامة السم الشرط

ویعرف المحق من والمطلوب، ویمیز المقر من المنكر، لیتمیز له الحق من الباطل، 
أن یكون عالما أما الشرط السابع والأخیر .فإن كان ضریرا كانت ولایته باطلة  ،المبطل

  . )1(لى علم أصولها و الارتیاض بفروعها وعلمه بها یشتمل عبالأحكام الشرعیة، 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  م السلطانیة والولایات الأحكاالماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ،):1(

  .84دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ص  ، الدینیة
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  :اة ـــــــضــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــیــــــــــــــعیـــــــــــــــــــــت –أ 

القضاء فهناك من تولى منصب ین القضاة في عهد دولة الأغالبة، لقد اختلفت طریقة تعی
غانم ولاه الرشید قضاء  فابن. أجبر على ذلك وكان تحت التهدید وهناك منرضا منه، 

وبقي في القضاء نحوا من تسعة عشر عاما ولاه أمیر إفریقیة روح بن حاتم،  وقیلإفریقیة، 
وكان یروي أبو محرز عن ز فقد ولاه زیادة االله وهو مكره، أما أبو محر  ،)1(إلى أن مات 

الأغلب لما أراد  كان إبراهیم بن  .)2(وكان یقول بالاعتزال إلى أن مات بن فروخ، عباد وعن ا
 كنت ترید االله فعلیك بصاحب الثقافة إن :"فقال له رجل من أكابر أصحابه أن  یولي غیره، 

 فقال أبو محرز "على تولیتك القضاء یا أبا محرز إني  عزمت ": فقال إبراهیم."أبي محرز
ید بن حاتم باقین  لم لو كان الأغلب بن سالم ویز ": فقال إبراهیم"ولا أطیقه لست أصل لهذا "

ولكل زمان رجال بن فروخ باقین لم تكن أنت قاضیا، ولو كان عبد االله بن غانم واأكن أمیرا، 
ثم أمر إبراهیم عامر بن و محرز امتنع، فتلطف به إبراهیم، ولكن أب." وعلى الأمیر الاختیار

. ورة ویقعده إلى النظر في الخصوم، ففعلطبعه وأن یخرجه من باب المقصمعمر أن یأخذ ب
قبل أبو محرز " :فلما نظر أبو محرز بین الخصوم، كبر الناس وسمع إبراهیم التكبیر فقال

عل زیادة االله مع أسد مثلما فما أسندت مهمة القضاء إلى شخصین، وكثیرا  .)3( "القضاء 
ولم یعلم قبلهما قاضیان من قبل في وقت تشارك معه،  افضاق أبو محرز عندموأبي محرز، 

  .)4(واحد 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .180القاضي عیاض ،مصدر سابق ،ص): 1(

  .22، 21ص  ،أبو العرب، مصدر سابق، ص): 2(

 .30الدباغ، مصدر سابق، ص ): 3(

  . 270القاضي عیاض،مصدر سابق، ص ):4(
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إمارة إفریقیة لمحمد بن الأغلب،  أما عن تعیین سحنون بن سعید التنوخي ،فعندما أسندت
شار فأ حول من یقلد منصب قاضي إفریقیة، وأخذ رأیهم. كبار الفقهاء والعلماء للمشورة جمع

: فقال سلیمانسلیمان بن عمران بسحنون، وأشار سحنون بسلیمان، وأشار غیرهما بسلیمان، 
جع للعاطفة نحوى فقه أهل الكوفة، فدارت وهذا یر )1("وما یستحق أحدا القضاء وسحنون حي"

بعث الأمیر أحمد بن محمد بن إختیار سحنون قاضیا على إفریقیة، إنتهت بمناقشات حامیة، 
ء رعیتي فأعلمه قل له أرید أن استكفیك قضا:"محمد بن قادم إلى سحنون یقول الأغلب 

قل له أصلح االله الأمیر، أنا لا أقوى علیه، أدلك على من هو أقوى، : "فقال له سحنون"
علیه الأمیر بأشد وأغلظ الإیمان، وتحت ثم أجبر سحنون بان حلف سلیمان بن عمران، 

 ،ولى سحنون القضاء:"قال محمد بن سحنون  .)2(قضاءقیل سحنون منصب الالتهدید هذا، 
الأمیر بأن لا  وذلك بعد أن وعده .)3("أشد الغلظة بعد أن أدیر علیه حولا، وأغلظ علیه، 

لم أكن أرى ": قال سحنون. یتدخل في أحكامه، وأطلق علیه له حریات عدیدة، فیما یطلبها
ي وأطلقت یدأعطاني كل ما طلبت،  أحدها: الأمر حتى كان من الأمیر معنیاتقبول هذا 

الناس فإن قبلهم دأ بأهل بیتك وقرابتك ، وأعوانك، أب": في كل ما رغبت حتى إني قلت له
أ بهم وأجر الحق نعم لتبد": فقال لي"إن لم یجترئ من كان قبلي  وأموالا لهم منذ زمن طویل،

مر ولم أجر لنفسي سعة في االله ثلاثا وجاءني هذا الأ: قال لي: "فقلت له." على مفرق رأسي 
  .)4("رده 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .87الدباغ ،مصدر سابق ،ص):1(

  .150عزب ،مرجع سابق ،ص محمد رینهم محمد):2(

  .345القاضي عیاض ،ص):3(

  .150محمد زینهم محمد عزب ،مرجع سابق ،ص):4(
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وذلك مما كان له من مكانة بین نون لم یكن راغبا في هذا المنصب، وفي الحقیقة أن سح 
قال سلیمان بن . اس فأراد بذلك الحفاظ على هیبته، لأن مسؤولیة هذا المنصب كبیرةالن

في وجهه، ما  الكآبةو  فرأیته راكبا على دابته،  ا تمت ولایة سحنون تلقاه الناس، ولم": سلیم
" الیوم ذبح أبوك بغیر سكین: ى دخل على ابنته خدیجة فقال لهافسار حتیتجرأ أحدا یهنئه، 

أنه بلغني ": ، ثم قال له"یك أم نعزیك ثم سكتننه ": ولى جاءه عون ابن یوسف فقال له ولما
فقال له  ".ومن أتاها بمسألة لم یعن علیها  ا من غیر مسألة أعین علیها، أنه من أتاه

  .)1( "ومن ولته الشفاعة حكم بالشفاعة من ولته الشفاعة عزلته الشفاعة، ":سحنون 

ولعل من الأسباب التي أدت بالقضاة إلى عدم قبول تولیة  القضاء في الدولة الأغلبیة ، 
خشون مسؤولیة هذا المنصب الكبیر، وما یترتب عنه كانوا ی فبالرغم من أنهم فقهاء إلا أنهم

 ،ولأن القاضي كان یوضع في ظروف عسیرة التي لا تمكنه من الحفاظ على مثله العلیامن، 
وكذلك الظروف السیاسیة للعالم الإسلامي التي لا تعین القاضي والذي كان علیه أن یحتذیه، 

ن منهم البعد عن مثل هذا المنصب والاكتفاء بأن فكاادل على قیام بمسؤولیات الوظیفة، الع
 .یكونوا في منصب رسمي یتقاضون علیه أجرا 

 

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .345القاضي عیاض ،مصدر سابق ،ص ):1(
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الأغلب حماس بن مروان بإفریقیة، بعد عزله للصّدّیني من قضائها، وكان  وولى زیادة االله بن
: العامة بولایة حماس وكتب إلیهم یستحمد إلىفأراد زیادة االله أن  الصّدّیني حینئذ معتزلیا،

بن مروان لرأفته ورحمته  وولیت حماس إني قد عزمت عنكم الجافي، الجلف المبتدع، "
وجمع االله به  فرضیت به الخاصة والعامة، وسرت به، ،)1("وطهارته وعلمه بالكتاب والسنة 

وابن درى خلاف بین حماس  وقد ) 2(والكلمة المختلفة وفرح به أهل السنةالقلوب النافرة، 
كان لا یدخل  وانهمذهب، بالكلام في حماس لمخالفته ال بعد أن سعى هذا الأخیر،  الصائغ

جمال من أهل  ویبدأ باسمه علیه إذا خاطبه فولى زیادة االله محمد بن أحمد بنتحت طوعه، 
مان إلیه حماس صار إذا تداعى الخص: نادى منادیه ورفع من شأنه والعراق القضاء معه، 

فأقام بجامعها ستة  ،)*(، فلما رأى حماس ذلك رفع دیوانه ومضي إلى رقادةإلیه دون حماس
أما عیسى بن مسكین بن منصور، كان تعیینه من طرف  إبراهیم بن أحمد بن  .أشهر

إن دللتك على من هو : "فقال له ،الأغلب الذي أحضر یحیى بن عمر إلى ولایة القضاء
  .)3( أفضل مني،

  

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .238الدباغ ، مصدر سابق ، ص):1(

  .344ابن فرحون المالكي ، مصدر سابق ،ص):2(

تقع رقادة على بعد ثمانیة أمیال جنوبي القیروان ،وهي الحاضرة الأغلبیة الثانیة ،شرع إبراهیم  :رقادة (*):
وأصبحت رقادة منذ ذلك التاریخ مقر .ه264وتم تأسیسها في سنة .ه262بن أحمد في تأسیسها سنة 

عدل هواء ولا بساتین ولیس بإفریقیة أ وأكثرها:"دولتهم ،ویصفها البكري  انقراضأمراء بني الأغلب حتى 
والذي بنى رقادة واتخذها دارا إبراهیم بن أحمد بن محمد بن .أرق نسیما ولا أطیب تربة من مدینة رقادة 

  .من مدینة القصر القدیم  إلیهاالأغلب،انتقل 

  .328الدباغ ،مصدر سابق ،ص):3( 
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هیم بن برافأرسل فیه إمسكین،  ابنفدله على . نعم: قال لهالوجه الذي تحب تعافیني؟ في 
قال تمیم بن صله إلى نفسه وعرضه علیه القضاء، فنفر منه، و أو حماد إلى كورة الساحل، 

فذكر له عیسى، فقال . نه لما شاور العلماء إبراهیم، فیمن یلي القضاء اختلفوا علیهخیر إ
االله أیها الأمیر، صاحبنا عند سحنون، جمع االله فیه خلال الخیر بأسرها، و :أحمد بن ناجي

أتدري لما ": فقال له إبراهیمفیه إلى الساحل، فأتى به، وفي المجلس حمدیس وغیرهم،  فوجه
أن أولیه القضاء، لال الخیر أردت، قال لأشاورك في رجل قد جمع خلا : قالف بعثت إلیك؟

فأخذ  ".ما أنا بالذي و صفت :قال.ألزمه أن یلبي : قالولم به شعث هذه الأمة فامتنع، 
فقمت ":قال حمدیس بجامع ثیابه وقرب السیف من نحوه، فتقدم إلیه عیسى بنحوه، الأمیر 

ولاه القضاء : "قال ابن أبي سعید ".كیلا یصیبني من دمه فلم یزل به حتى ولى من مكاني، 
امتناعهم، فخوفه إبراهیم، على اختلاف مذاهبهم و  بعد إجماع الناس علیهإبراهیم بن أحمد، 

، ولا فكان لا یتصرف .وأسكنه رقادة فولى،  ".ان لئن لم تل لأقتلنكوحلف له بغلیظ الإیم
 ن علیكم من لا تختلفون على فضله واالله لأولی":وقیل أن إبراهیم قالیخرج إلى المسجد، 

إن لم تل : إن الأمیر إبراهیم قال له:" یل فوجه فیه قال غیره وق".وعلمه و ورعهوزهده، 
إن ابن الأغلب لما وجه فیه : وقیل".ویهین السنة عبدوس، بظهر البدعة  ابنلأولین 
 ،إنه لا یصلح للقضاء لثقل روحه:"قال له سول زیه، فلما أتى به ابن الأغلب، ن الر استحس
یراه وعلیه جبة صوف وعمامة  فأدخله من حیث".أرنیه قبل وصوله إلي: "قال له ،"وزیه 

 تول مثلي فقال اتق االله ولاعلیك،  قد اتفق الناس: "صوف، فلما وصل إلیه، قال ابن الأغلب
ولا ترجع إلى منزلك إلا بإذني، وجمع العلماء والشیوخ الذین  اذهب":على هذا البلد، فقال

  )1(إن أردت أن تقوم لك الحجة :علي بشیخ في زي جمال فقال أشرتم:"فقال لهم  ،"أشاروا به 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .494،  493ص، القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ):1(
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فلما رأى منه رأى، أي .حوا مما تقدم خوفه وذكر نفأحضره و . عند االله ،فوله ،فلم یر مثله   
ستعفیك في ا :قال. تاشترط ما أحبب":قال .أراد أن یشد علیه في الشرط. ما لا قدرة له علیه

مسلمین وأغنیائهم قال أكتبه، ففعل وأحملك وبني عمك وجندك وفقهاء النعم، : كل شهر، قال
قال ولا توجه ورائي، ولا أغري، ولا أهني، ولا أشیع، ولا  .قال اكتب، ففعل. في درجة واحدة

الكسوة و  نعم، وعرض علیه الصلة،:قال . غزلت نفسي فمتى لم توف لي بشرط،ألتقي، 
غیر أنا رجل طویل الصمت، قلیل الكلام، : "قال عیسى بن مسكین لابن الأغلبفامتنع، 

عندي مولى نشیط، قد تدرب في ":فقال له الأمیر"أعرف أهل البلد  نشیط في أموري ولا
الأمور في القول في جمیع الأمور، فما أنا أضمه إلیك یكون كاتبا یصدر عنك الأحكام، 

فضم إلیه عبد االله بن مفرح المعروف بابن  ".أمضیت وما سخطت رددترضیت من قوله، 
  . )1(البناء 

  

  

  

  

  

    

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .494القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص):1(
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  :اة ــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــزل القــــــــــــــــــــــــــــع –ب 

الدولة الأغلبیة من منصب القضاء، مثلما اختلفت طرق تعیینهم لقد اختلفت نهایة قضاة      
ومنهم من  ،)البقاء أو الاستعفاء(فمنهم من عزل ومنهم من وضع في موقع الخیار كقضاة، 

  .انتهى منصبه بموته 

عندما سعى س بن مروان، وممن خیر حما، )1(قضاء عیسى بن مسكین وممن عزل من ال
ضى إلى رقادة وهو یطلب المعافاة، وكان حماس بن مروان قد مإلى زیادة االله،  ابن الصائغ

و إن أحببت المعافاة قد خیرتك، إن أحببت أن تكون قاضیا كما كنت، : "فقال له زیادة االله
وهناك من  ،)2(فعافاه وكتب له سجلا بخطه بمعافاته ". اة أحب إلیا فقال المعاف ".عافیتك 

فإن بن غانم الذي  ظل في القضاء إلى أن مات القضاء بالموت،  انتهت مهمته في منصب
وذلك سنة بعد  ، )4(أما أبو محرز فهو الأخر بقي في القضاء إلى أن مات ،  )3(ه190

سد بن الفرات الذي خرج إلى صقلیة سنة وأ  )5(.) م828-ه214(وفات أسد بن الفرات 
من بعد ": ذلك قول أسد لزیادة االلهلا یعتبر عزلا عن القضاء والذي یبین  ،)م827-ه212(

 ولكني ولیتك الإمارة لا":فقال"والحرام تعزلني وتولیني الإمارة؟ والنظر في الحلال القضاء، 
  . )6("فأنت أمیر قاض وهي أشرف، وأبقیت لك اسم القاضي، 

  .496القاضي عیاض ، مصدر سابق ،ص):1(

  .328الدباغ ،مصدر سابق ،ص): 2(

  .22أبو العرب ، مصدر سابق ، ص) :3(

  .31الدباغ ،مصدر سابق ،ص ): 4(

  .69سعد زغلول ،مرجع سابق ،ص  عبد الحمید ):5(

  . 362القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ): 6(
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أما عن سحنون فهو الأخر ، )م828 -ه213(مات سنةوبقي في منصب القضاء إلى أن 
نما توفي سنة أربعین ومائتین  لم یعزل، قبل صلاة الظهر، ودفن بعد صلاة العصر،  ،)1(وإ

  . )2(وقبره معروف ومشهور حمد بن الأغلب في مصلى باب نافع، وكان الذي صلى علیه م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .362القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ): 1(

  .346المالكي ،مصدر سابق ،ص) :2(
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  :ــــــــــــــان الــــقضاءو مكــــ اةـــــــــــضـــــــــــــــــوان القـــــــــــــــــأع – 2

  :أعــــــــــوان القــــــــــــــــــــضــــــــــــاة –أ      

عوان یساعدونهم في إتمام القضاء، والفصل في وجد في دولة الأغالبة إلى جانب القضاء أ
  .وهذا یرجع إلى زیادة في الدعاوي والخصوماتالأحوال،  وأفضلجه، الدعاوي على أحسن و 

وأن لیقوم بالقضاء في المدن والقرى،  وذلك بأن ینیب القاضي نائبا عنه :نائب القاضي -
فیعین نائبا یقوم مقامه وهذا ما یسمى بالاستخلاف سافر أو مرض،  یحل محله إذا غاب أو
قاضي القضاة صار القاضي لا یحق له أن ولما وجد منصب  ،وله أحكامه وشروطه
 والإمام قاضي القضاة في جمیعا أذن له في ذلك صراحة أو ولایة، یستخلف مكانه إلا إذ

   .البلدان

  .الذي یقوم عند رأس القاضي لبیان مكانه ومناداة للخصوم : المنادي -

وترتیب ام، ال القضاة والمحافظة على النظویقوم بالمساهمة في تنظیم أعم: الحاجب -
ومنهم من اء من ناحیة وترتیبهم في الدخول، والنسلخصوم بأن یجلس الرجال من ناحیة، ا

  .وحفظ الأدب في مجلس القضاء القاضي بغیر دور، یتقدم إلى 

موظف جدید ظهر لیحقق في المسائل التي یعهد بها إلى : صاحب المسائل -     
وما عرف بالمزكین الذین یبینون للقاضي  انت وظیفته الأساسیة هي التزكیة،وك ،القاضي

  )2(ؤلاء فقبل أن یجلس إلى جانب ه، )1(عدالة الشهود لقبولهم أو جرح الشهود لردّ شهادتهم 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ     ـــ

  .249،  247حمد الزحیلي ،مرجع سابق ،ص ،صم ):1(

  .347نفسه،ص ): 2(
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ن بن عمران الذي كان هو نفسه قد رشحه سحنون للقضاء، اتخذ الفقیه الحنفي سلیما
للقضاء، كاتبا له في قضائه، وذلك قبل أن یعینه معاونا له في إقلیم بجایة ، و باجة   

لى جانب الكات.والإربس ب الذي كان یدون في سجل الأحكام، ویحتفظ بقوائم الشهود وإ
المتقاعدین والشهود،  ف على أحوالاتخذ سحنون له الأمناء الذین یعاونون في التعر العدول، 

كما اتخذ كانت قبله تحفظ في بیوت القضاة،  والذي كان یعهد إلیهم بحفظ الودائع التي
وكان القضاة قبله یكاتبون الصالحین من دي أیضا فكان یكتب لهم بما یرید، الأمناء في البوا

أن الأغلب،  ون قد اشترط على محمد بنولما كان سحن. البادیة فیما یریدونه من الأمورأهل 
الذي  وذلك انسجاما مع المبدأمكافأة من مال الدولة على قضائه، لا یأخذ لنفسه راتبا و لا 

فإنه اشترط أن تكون رواتب مساعدیه من الكتاب یراه في عدم شرعیة مال السلطان،  كان
الجزیة المفروضة على  من مالم، أو في الأقالیوالقضاة سواء كانوا في القیروان، والأعوان 

مما یعني أنه كان یرى أن ضریبة أهل الكتاب هي الضریبة الشرعیة الوحیدة أهل الذمة، 
  .)1(التي لما یدخلها الغش في ذلك الحین 

  

  

  

  

  

  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

  .91 سعد زغلول ،مرجع سابق ،صعبد الحمید  ):1(
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  : ضاءــــقـــــان الــــــكــــــــــــــــــــــــــم  –ب 

وفي كان الذي یجلس فیه القاضي للحكم، ویسمى مجلس القضاء، مكان القضاء هو الم     
قضاة الأغالبة یتولون مهامهم القضائیة في البدایة لم یكن للقضاء مكان خاص بحیث كان 

البیت وبعضهم كان یتقاضى في المسجد أو غرفة خاصة فیه ،لكن استمر كثیر منهم 
كم في الجامع  في إذ كان سحنون یحن الناس وهو الغالب، یجلسون في المساجد للفصل بی

ب القاضي، ي بیت أخر في الجامع قر وكان حبیب صاحب المظالم یحكم فبیت أعده لذلك، 
اییر التي تثار عن القضاء في وبین دفع المح ن حرمة جوار المسجد،وبذلك جمع بی

وكان یقعد فیه الناس لیحول ذلك خذ سحنون بیتا في المسجد الجامع، تافقد . )1(المسجد
  .)2(المسجد بینهم وبین كلامهم وكثرة لفظهم 

  

  

  

  

   

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .347محمد الزحیلي ، مرجع سابق ، ص) :1(

  .36 ابن فرحون المالكي ،مصدر سابق ،ص):2(
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  :لبي ــــــــاء الأغــضـــــــــــــــــــسات القــــؤســـــم – 3

قامة العدل والحفاظ عل ،تعددت المؤسسات القضائیة التي تمارس القضاء       ى الحقوق وإ
بحیث الأحكام التي تجري على أیدیهم وأولها  وتطبیق أحكام الشرع ،ومنع العدوان والتجاوز، 

  .الشرطة القضاء والمظالم وصاحب السوق وصاحب 

  : مــــظالــــــــــــــالم - أ

القیام به لكنهم أناطوا اهتمام الولاة الأغالبة بالقضاء، ملحوظا ومشهودا ومشددا، لقد كان 
اج إلى عدل القضاء تفرغوا للجانب الأخر من القضاء الذي یحتللقضاة ولقاضي القضاة، 

هذا  عنایة خاصة و رعایة شدیدة، ومنلاة الذي أولاه الو . وسطوة الحكام، وهو قضاء المظالم
وأصحاب النفوذ ومنهم من ظلم الرعیة ستفاء الحقوق من الولاة والحكام، فقضاء المظالم هو ا

رفعه الجنود إذا انتفضت وشملت وظیفة المظالم النظر في التظلم الذي ی.)1(والمواطنین 
 ي المظالم إلى الأقالیم النظر ف مما یعجز القاضي كما انتشرتأخر صرفها،  أووأرزاقهم، 
فالقسم الأول النظر في :والذي یختص بنظر المظالم یشتمل على عشرة أقسام . )2(الأمصار 

فهذا من لوازم النظر في النظر في الرعیة وأخذهم بالعسف في السیرة، تعدي الولاة على 
مستكشفا  ،مأحوالهصفحا عن لامة متظلم فیكون لسیرة الولاة متالمظالم الذي لا یقف على ظ

  .)3( أنصفواویستبدل بهم إن سفوا، ویكفهم إن علیقویهم إن أنصفوا، 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .51ص مرجع سابق ، محمد الزحیلي ،):1(

  .252ص نفسه ،):2(

  .107الماوردي ،مصدر سابق ،ص):3(
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جور العمال فیما یجبونه من الأموال فیرجع فیه إلى القوانین العادلة في  :والقسم الثاني
ن رفعوه إلى فإعمال فیها وینظر فیما إستازادوه، دواوین الأئمة فیحمل الناس علیها ویأخذ ال

ن بیت المال أمر برده،  كتاب الدواوین : والقسم الثالث. لأنفسهم استرجعه لأربابه أخذوهوإ
فیما یستوفونهم له ویوفونه منه، فیتصفح أحوال ما  لأنهم أمناء المسلمین على ثبوت أموالهم

ن إلى قوانینه وقابل على فإن عدلوا بحق من دخل أخراج إلى زیادة أو نقصاوكل إلیهم، 
جحاف النظر  تظلم المسترزقة: والقسم الرابع. تجاوزه من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإ
نظر فیما نقصوه أو منعوه فیرجع إلى دیوانه في فرض العطاء العادل فیجیرهم علیه وی بهم،

ن لم یأخذوه قضاة من بین المالو أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم،  فإن أولاهمن قبل،  . إ
سلطانه قد تغلب علیها ولاة  أحدهما غصوبردّ الغضوب وهي ضربان، : والقسم الخامس

فهذا إن علم به بوضة عن أربابها، إما لرغبة فیها، إما لتعد على أهلها، الجور كالأموال المق
ن لم یعل م به فهو موقوف على والي المظالم عند تصفح الأمور أمر یرده قبل التظلم إلیه وإ

فإذا وجد فیها ذكر قبضها ، ه عند تظلمهم إلى دیوان السلطنةویجوز أن یرجع فیتظلم أربابه، 
وأمر بردها إلیه ولم یحتج إلى بینة تشهد به وكان ما وجده في  ،على مالكها عمل علیه

فه الوقوف وهي ضربان عامة وخاصة، أما العامة فیبدأ مشار  :والقسم السادس ،الدیوان كافیا
ن لم یكن فیها متظلم لیجربها بتصفحها،  ها إذا افقعلى سبیلها ویمضیها على شروط و وإ

أما من دواوین الحكام المندوبین لحراسة الحكم وأما من دواوین عرفها من حد ثلاثة أوجه، 
ب فیها قدیمته وأما من كتاملة أو ثبت لها من ذكروا تسمیة، السلطنة ما جرى فیها من مع

ن لم یشهد الشهتقع في نفس صحتها،  فكان الحكم أوسع ود ولأنه لیس بتعیین الخصم فیها، وإ
  . )1(منه في الوقوف الخاصة 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ   ـــ

  .      110 ،108ص ص، الماوردي ،مصدر سابق ،):1(
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ع فیها لوقفها على تظلم أهلها عند التناز وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فیها موقوف على 
ولا یجوز ى ما تثبت به الحقوق عند الحاكم، فیعمل عن  التشاجر فیها علخصوم متعینین، 

أن یرجع إلى دیوان السلطنة ولا ولى ما یثبت من ذكرها في الكتب القدیمة إذا لم یشهد لها 
وعجزهم  كام لضعفهم عن إنفاذهاتنفیذ ما وقف القضاء من أحون، والقسم السابع شهود معدول

فیكون ناظر المظالم أقوى یدا قوة یده أو لعلو قدره وعظم حطوه، و عن المحكوم علیه لتعززه، 
. أو بإلزامه الخروج مما في ذمته وأنفذ أمرا فینفذ الحكم على من توجه إلیه بانتزاع ما في یده

في المصالح العامة، كالمجاهرة ون من الحسبة النظر فیما عجز عنه الناظر : لثامنوالقسم ا
والتعدي في طریق عجز عن منعه والتحیف في حق لم یقدر على بمنكر ضعف عن دفعه، 

مراعاة : والقسم التاسع.رده فیأخذهم بحق االله تعالى في جمیعه ویأمر بحملهم على موجبه 
خلال بشرو  ا فإن طهالعبادات الظاهرة كالجمع والأعیاد والحج والجهاد من تقصیر فیها وإ

النظر بین المتشاجرین : والقسم العاشر، وفروضه أحق أن تؤدىحقوق االله أولى أن تستوفى، 
ولا یسوغ أن یحكم النظر بینهم موجب الحق ومقتضاه،  والحكم بین المتنازعین فلا یخرج من

فیجورون وربما أشبه حكم المظالم على الناظرین فیها إلا بما یحكم به الحاكم والقضاة، بینهم 
  . )1(یسوغ فیها  في أحكامها ویخرجون عن الحد الذي لا

فقد كلف سحنون لتلمیذه حبیب بن نصر لتولیته المظالم حتى یكون مساعدا له في حل 
  . )2(الجرائم أو القضایا الصغرى وكان یحكم في بیت أخر في الجامع قرب القاضي 

  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ   ـ

  .111مصدر سابق ،ص  الماوردي ،):1(

  . 347مرجع سابق ،ص محمد الزحیلي،):2(
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  : ةـــــــــــــسبـــــــــــــــالح –ب 

، یحتسب، احتسابا وحسبة، مثل احتسبالحسبة بكسر الحاء مصدر من : ةــغـــــــــــل     
ر احتسابك الحسبة مصد: الأول: على معنیین الاعتباروهي تطلق بهذا القعدة والركبة، 

 ،والاحتساب طلب الأجر، حسبته واحتسب فیه احتساباالأجر على االله تعالى، تقول فعلته، 
صبر على وفاته مدخرا : ، ویقال احتسب فلان ولدهالحسبة بالكسر وهي الأجر: والاسم

اب من الحسب كالاعتدال الحسب والاحتس:والجمع جر على صبره وما عند االله تعالى، الأ
نما قیل لمن ینوي بعمله وجه االله احتسمن العدّ،  فجعل  به لأن له حینئذ  أن یعتدى عمله،وإ

من الاحتساب ،كالعدة من الاعتداء  مصدر: والحسبة، في حال مباشرته العلم كأنه معتد به
الأجر وتحصیله  هو البدار إلى طلب: وعند المكروهات. عمال الصالحاتوالاحتساب من الأ
طلبا الثواب   ،لمرسوم فیهاعلى وجه ا أو باستعمال أنواع البر والقیام بهابالتسلیم والصبر، 

من صام رمضان إیمانا ":لمقال الرسول صلى االله علیه وس ففي الحدیث الشریفمنه،  المرجو
  .أي طلبا لوجه االله وثوابه "واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

احتسب فلان على فلان أي :التدبیر، فیقال الإنكارالحسبة بكسر الحاء ،بمعنى : تعریف أخر
فلان محتسب البلد ویطلق غلى من كان یتولى  :یقال: ومنه المحتسب: علیه قبیح عمله أنكر

یشرف  على الشؤون العامة من مراقبة الأسعار ة في الدولة الإسلامیة، نصب الحسبم
كما یقال أنه لحسن الحسبة في الأمر أي حسن الكفایة والتدبیر والنظر فیه ، الآدابورعایة 

نما المرادف لذلك صفاته في عملیة الاحتساب من حیث  ولیس هو من احتساب الأمر وإ
  .)1( قصودةفالحسبة بكسر الحاء هي المأهلیته، 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

، دار 1ط ، عند الشیخ ابن تیمیة لحسبة النظریة والعلمیةا،الحضیري   ناجي بن حسن بن صالح ) :1(
  .28-27،ص ص 2005الفضیلة ،السعودیة ،
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كل منهم فذكر  .حثون في مجال الحسبة في تعریفهااختلف الفقهاء والبا: اـــطلاحـــــاص     
فمنهم من نظر في اختصاصها فعرفها  بذكر بعض مهامها تعریفا مختلفا عن الأخر، 

فركز في تعریفه  الولایات السلطانیةواختصاصاتها ومنهم من نظر إلیها بوصفها ولایة من 
وهناك من عدها عملا شرعیا یشمل المولى أو المتطوع عرفها بمعنى على هذا الجانب، 

ونهي عن منكر إذا أمر بمعروف إذا أظهر تركه، "تعني : فالحسبة، )1(شمل هذا وذلك 
ولتكن منكم ": في الآیة الكریمة حیث قال تعالىولعلى ذلك استنباطا لما ورد  ،"أظهر فعله 

آل .)2( "أمة یدعون إلى الخیر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر أولئك هم المفلحون
صولها من الدین وبهذا یكون مصطلح الحسبة دالا على خطة شرعیة تستمد أ. 104عمران 

لفقهاء حیث قال في بل أنها من ارسخ قواعد الدین إلى حد تعبیر أحد االإسلامي الحنیف، 
قامة شعائرها من أقوم المسالك بحبل االلهأمر بمعروف ونهي عن منكر، : "الحسبةتعریف   وإ
و لا یؤدي فرضها إلا من آمن یقوم بها إلا غیر القوى الأمین،  وهي ولایة جلیلة لاالمتین، 

برة في القائم بها في شروط معت: النظر فیما یتعلق بقسمین  الأولباالله والیوم الأخر و 
  .فیما یلزمه من أعمالها ویباشر في أحوالها : والثاني. والمنتصب لها

ویفهم من تعریف الفقهاء والمؤرخین لهذه الوظیفة أنها نظام إداري یختص بالرقابة على      
  .)3(جتماعیة للمسلمینسیر الحیاة الاقتصادیة والا

 )4(التي لا یوجد فیها اعتداء على حق ة،للنظر في حقوق العام الإسلامظهر نظام      

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  .115، ص  مصدر سابقالماوردي ، ): 1(

  . 28سابق ، ص  ، مرجع الحضیري  ناجي حسن بن صالح  ):2(

  . 107، ص  1994جامعة الجزائر  ، الإسلامیةدراسة في النظم  ،درقوی بشار):3(

  . 254الزحیلي ، مرجع سابق ، ص محمد ): 4(
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الضیق الواقع  إزالةو یطلب  القاضي، إلى الأمرو لا یوجد فیها المدعي الذي یرفع  خاص،
و ما یجنیه من الدعوة  فلا  و لكن یوازن بین ما فقد و أصاب، و قد یوجد المدعي به،

 أنمع  الأحكامو بترك الظالم و المعتدي و من یغش في البدع و یخالف  في  یتحمس لها،
د و الخطر یتوجه نحو عامة و قد یصبح الظلم أكبر من العدوان أش الظلم  هنا یستفحل،

المصالح الرئیسیة التي تمس أمن  أومة و یقع على حقوق االله أو الحقوق العا الناس،
هذه الحالات فجاء المحتسب ینظر في  و تهدر قیمه و أحكامه و أخلاقه، المجتمع بأسره

بل یكلف  بمجرد علمه بها من أي طریق كان، أوفیاي مكان وجد  بمجرد اطلاعه علیها،
العمران  إنشاءو أماكن التجمعات و  الأنهارو الطرقات و الجسور و  الأسواقبالمشي في 

و بث في  الأمرو الحقوق كلها و بالنظر في  الآدابو  الأحكاملیتأكد من المحافظة على 
و منع العبث في  لمنكر و كف ید الظالم و المعتدي،القضیة و أمر بالمعروف و نهي عن ا

  .)1(خلافات التي تضر الجماعة و فصل في ال المجتمع و مقدساته،حرمات 

و منع الاحتكار و ارتفاع  مال المحتسب لمكاییل و الموازین،أع من :مهام المحتسبین
  الجودة  في الصناعات و منع الغش،یتجاوز البناء و العمران و مراقبة الدقة و  ،الأسعار

تى مراقبة ح ،بالأعمالو المساجد و مراقبة موظفیه و التقید  الأسواقعلى نظافة  الإشرافو 
تأخروا عن  إذامراقبة القضاة أنفسهم  إلىو امتدت سلطة المحتسب   المؤذن بأوقات الصلاة،

الحرف و  قام المحتسب بامتحان ذوي المهن  كما عملهم، أو انقطعوا عن الجلوس عن الحكم،
  .)2(الآخرینللمهنة و الحرف لكي لا یستغلوا  إتقانهملمعرفة مدى 

  

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .254الزحیلي ، مرجع سابق ، ص ): 1(

  . 255نفسه ، ص ) : 2(
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، الأسواقالقاضي سحنون حیث كان ینظر في  نظر في الحسبة في عهد الأغالبة، فأول من
وظیفة   ضم، و في عهد سحنون وقع )1( من المعاش و ما یغش من السلعفنظر فیما یصلح 

فمارسهما سحنون معا و اجتمعا في شخصه، ففصل في الخصومات  القضاء،  إلىالحسبة 
  الأسواقفهو أمر بالمعروف و نهى عن المنكر في  و أدب الناس مخالفة الذوق العام،

  .)2(العام و مصالح المجتمعالطرقات و المؤسسات العامة حفاظا على الذوق و 

و یمكن حصر واجبات الحسبة لمرونة الوظیفة ، و تعدد مجالاتها و تحدید واجبات      
  :أقسام  3المحتسب، من الأمثلة في 

  .یتصل بحقوق االله تعالى  :القسم الأول

  .یتصل بحقوق الناس  :القسم الثاني

في  إیجازو یمكن . قسمین السابقینو أما الفصل الثالث فیتعلق بالحقوق المشتركة بین ال
  . أقسامو فكرة النهي في ثلاثة  أقسامبالمعروف في ثلاث  الأمرالحدیث عن فكرة 

 أنواعیرتكز عمل المحتسب في أمر بكافة  وف فیما یتعلق بحقوق االله تعالى،بالمعر  الأمر –
  .)3(العبادات المفروضة 

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  . 347القاضي عیاض ، مصدر سابق ، ص ): 1(

  .111 ص 1981، ركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الش1ط ،الإسلاميالمغرب موسى لقبال ، ): 2(

  . 118مرجع سابق ، ص  دراسة في النظم الإسلامیة، ، بشار قویدر):3(
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المتعلقة بعمارة العامة  إما لق بحقوق الناس العامة و الخاصة،بالمعروف فیما یتع الأمر –
و أما الخاصة المتعلقة بكل حقوق الناس فیما بینهم كمتعاملین في مختلف  الوطن و حمایته،

  .مجالات الحیاة

بالمعروف بما یتعلق بحقوق المشتركة بین االله بمعنى أن المحتسب یقوم بفرض  الأمر –
  .احترام شرائع االله  لخدمة الناس 

 ا كالبیوع، الفاسدة ، عن كل تعامل محرم شرع ملات و هو النهياو أما ما یتعلق بالمع     
  .الغش و 

ملات التي تضر الناس او تعني جمیع المع المنكر فیما یتعلق بحقوق الناس، النهي عن –
و هذا القیم  الجار، إیذاءأو تنطوي على النمط بحق أحد المتعاملین كالاحتكار و  فیما بینهم،

  .حتسب لما فیه من فروع متشعبةأقسام وظیفة الم أشهرمن 

مراقبة أهل الحرف   الإطارملات الناس لبعضهم البعض و یدخل في هذا اتشعب مع
ي عن كالأطباء و المعلمین و ذلك بالنه لقائمین على الخدمات الاجتماعیة،التجار و او 

و مراقبة الجودة و الموازین و المكاییل و غیر ذلك یدخل في نة و الغش، التقصیر و الخیا
  .الاختصاص

 الإطارو یدخل في هذا  ركة بین حقوق االله و حقوق الناس،تو ما ینكر من حقوق مش –
في مظاهرهم  الآداببفرض احترام قواعد  ، الإسلامیةداخل الدولة  الأجنبیةمراقبة الجالیات 
دة بتجدد و بالتعدد وظیفة المحتسب له عدة واجبات و هي متجد ملاتهم،او ملابسهم و مع

  .)1( مهامه أداءتساعده على  إدارة و أعوان إلى فانه حتما یحتاج مظاهر الحیاة و تطورها،

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  . 118، ص،دراسة في النظم الإسلامیة ،مرجع سابق  بشار قویدر): 1(
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  التخصص الضیق إطارأن المحتسب یستعین بخیرات في میادین مختلفة،تدخل في فنجد  

سب من حتى یتمكن المحت ملات الاقتصادیة، كخبراء الحرف، و أهل الصناعات،اللمع
في الأماكن الحساسة ،  هیناوبونكما استعان المحتسب بنواب  .مراقبة الجودة و منع الغش

كالموانئ و الحدود و مراقبة الصادرات و الواردات ، و جعلها مطابقة لموصفات و حدود 
  .حین المكاییل و الموازیین أیضا الشرع  من حیث النوعیة و الجودة و من

و ذلك  یقل حسب الحاجة، أوو لقد استعان أیضا المحتسب بإداریین یكثر عددهم  
القبض علیهم و معاقبتهم و غیر ذلك مما یدخل في  أوع أثار المخالفین لمساعدته على تتب

  .)1(إطار درئ بعض المفاسد و منع التظالم

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ   ـ

  . 119، ص ، دراسة في النظم الإسلامیة ،مرجع سابق بشار قویدر): 1(
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  :ة ــــــرطـــــــــــــــــــــــــالش – ج

و هو مرتبط ارتباطا  ،الإسلامیةالحكومة  إدارةو الحساسة في  الأساسیةمن الفروع      
 متصل اتصالا وثیقا بتاریخ  و تاریخه و تطوره ،الإسلامیةمباشرا بنظام الخلافة في الدولة 

برزت بسیطة في  ،الأخرى الإداریةة منظو هو نظام كباقي الأ ،الإسلامیةیر الحكومة تطو و 
ثم أخذت تطور بتطور الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة للأمة  الأول الإسلاميالعهد 

  .قالید و أعراف و صارت لها ت ، بعد أن دخلت رقعتها شعوب كثیرة،الإسلامیة

بل یرتبط بها  في مراحل تطوره، الإسلامیةو كذلك لا یخرج نظام الشرطة عن تطاق الشریعة 
  .ارتباطا وثیقا و یخدمها خدمة جلیلة 

كالمحتسب لا تقتصر على  محاربة الجریمة و كشف  الإسلاميو الشرطة في المنظوم      
 بالمعروف  الأمرو هي  المركزیة، الإسلامیةتعتمد على القاعدة  إنماو معاقبته و  مرتكبیها

 الإسلامأن مفهوم  إلى الإشارةو تجب  المجتمع، أفرادو تتعاون مع كافة  والنهي عن المنكر،
واقیا للمجتمع من  یجعل من صاحب الشرطة رجلا واعظا، لنظام الشرطة مفهوم حضاري،

بین الناس حتى  إشاعتهاعدم و كذلك تعمل على إخفاء الجرائم و سترها و  الجریمة، مخاطر
  .)1(لا تتكرر مثیلته

ا العهد و لقد برز في العهد الأغلبي هذا النظام بحیث نجد أول صاحب شرطة في هذ     
  .)2(بحیث أخذ بن الأغلب بأخذ أبو محرز، إبراهیم أمرهالذي  هو عامر بن معمر التیمي،

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

  . 122، ص ، دراسة في النظم الإسلامیة ،مرجع سابق  بشار قویدر:)1(

    . 277المالكي ، مصدر سابق ، ص ): 2(
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أجلسه و أمره بالنظر بین ف المسجد الجامع، إلىبطبعه و أخرجه من باب المقصورة  
فلما نظر بین الناس كبروا  حرز و قد تقدمت الخصوم بین یدیه،فرأى الناس أبا م الخصوم ،

  .)1(" محرز القضاء  أبوقبل "  :التكبیر من داره ، فقال إبراهیمفسمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ
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  :ة ــــاتمـــــــــــــخ

  : لقد قمنا بوضع خاتمة لموضوعنا على نتائج التي توصلنا إلیها بعد بحث طویل وهي   

نما هو میراث عصر الولاة  - لم ینطلق القضاء الأغلبي من العدم ولم ینشأمن فراغ، وإ
  .وتجربة منه استمد الخبرة ومنه كانت بدایته

لقد رفض جل قضاة الدولة من أهل العلم والفضل، منصب القضاء وفضلوا أن یكونوا من  -
   .دون أن ینالوا منصبا رسمیا یتقاضون أجراأهل الشورى أي یشاورون في الأحكام والنوازل 

شهد القضاء استقرارا في بدایة عهد الدولة، فالقضاة قضوا أطول مدة في القضاء من  -
  .ي عرفت فیها الدولة عدم الاستقرارالفترات اللاحقة الت

عرف القضاء الإسلامي عموما والقضاء الأغلبي خصوصا، إصلاحات هامة في عهد  -
المصلح والعالم الفقیه الإمام سحنون، فقد كانت ولایته بدایة لتنظیمات قضائه لم تعرفها 

صلاحات  لته أكثر جعنفوذه، ووضعت له نظما  طورت القضاء ووسعت دائرةالبلاد قبله وإ
  .ترتیبا وأحكاما

من تطورات الجهاز القضائي في عهد الأغالبة، وجود مجلس القاضي، ووجود مؤسسات  -
  .أصبحت كتوابع له، ولایة المظالم، نظام الحسبة، ونظام الشرطة

لقد حرص قضاة الدولة الأغلبیة على ضرورة استقلالیة القضاة، واعتبروا أي تدخل في  -
بمصداقیته وتعطیلا لشریعة أحكامه فاستقل القضاء وانتشر الحق شؤون القضاء مساسا 

  .والعدل

لم تكن مؤسسات القضاء منغلقة على نفسها، بل كانت لها مساهمات كبیرة في مختلف  -
      .الاجتماعیة والثقافیة الفكریةقتصادیة و السیاسیة والحربیة والا: بالدولة مناحي الحیاة
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 :الــــمـــــــــــصـــــــادر

  .القرآن الكریم -1

،تحقیق الحلة السیراء ،)أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي (ابن الأبار -2
 .1963،دار المعارف ،2،ط 1حسین مؤنس ،ج

،تحقیق  الكامل في التاریخ،)عزدین أبو الحسن علي ابن أبي الكرم القضاعي (إبن الأثیر -3
  .1987،دار الكتب العلمیة ،لبنان ،5محمد یوسف الدقاق ،ج

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم ،)عبد الرحمان بن محمد (ابن خلدون  -4
،دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 5،ج والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .1958،بیروت ،

 وفیات الأعیان،)و العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر أب(ابن خلكان  -5
  .1978،دار صادر ،بیروت 3،تحقیق احسان عباس ،جوأنباء أبناء الزمان 

بیان المغرب في أخبار الأندلس ،)ابو العباس أحمد بن محمد المراكشي (ابن عذارى  -6
  .1983الثقافة  ،بیروت، ،دار3،ط1لیفي بروفنسال ، ج.،تحقیق ج س كولان و أ والمغرب 

 الدیباج المذهب،)برهان الدین ابراهیم بن علي بن محمد الیعمري المالكي (ابن فرحون  -7
  ،تحقیق محمد الأحمدي أبو النور ،دار التراث ،القاهرة  في معرفة أعیان المذهب

لي ،مكتبة المدبو 1،تحقیق محمد زنهم محمد عزب ،ط تاریخ مملكة الأغالبةابن وردان ، -8
  .1988،القاهرة 

،تحقیق طبقات علماء إفریقیة وتونس ،)محمد بن أحمد بن التمیم القیرواني (أبو العرب  -9
  .1985،دار التونسیة للنشر ،تونس ،2علي الشابي ،نعیم حسن الیافي ،ط
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المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب ،)أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز (البكري  -10
  .1965أمریكا والشرق ،باریس ،،نشر مكتبة 

،دار صادر  معجم البلدان،)یاقوت بن عبد االله شیهاب الدین الرومي (الحموي  -11
  .1956للطباعة والنشر ،بیروت 

،تحقیق إحسان الروض المعطار في خبر الأقطار ،)محمد عبد المنعم (الحمیري  -12
  .1980،مكتبة لبنان ،بیروت ،2عباس ،ط

معالم الإیمان في معرفة أهل ،)ید عبد الرحمن بن محمد الأنصاري أبو ز ( الدباغ  -13
،مكتبة العتیقة ،تونس ، 1،تحقیق محمد الأحمدي أبو النور ،محمد مضیور ،ج القیروان
1972.  

،تحقیق عبد  قطعة من تاریخ إفریقیة و المغرب،)أبو اسحاق إبراهیم بن القاسم (الرقیق  -14
  .1990،دار الغرب الإسلامي ،بیروت ،1عمر موسى ،طاالله العلي الزیدان ،عز الدین 

،تحقیق محمد تاریخ إفریقیة والمغرب ،)ابو اسحاق ابراهیم بن القاسم (الرقیق القیرواني  -15
  .1994،دار الفرجاني للنشر والتوزیع ،القاهرة 1زنهم محمد عزب ،ط

  .1969،بیروت ،3،ط الأعلام،)خیر الدین (الزركلي  -16

 ترتیب المدارك وتقریب المسالك،)الفضل الیحصبي السبتي القاضي  أبو(عیاض  -17
،دار الكتب العلمیة ،بیروت 1،تحقیق محمد سالم هشام ،ج لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك

1998.  

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان ،)أبو بكر عبد االله بن أبي عبد االله (المالكي  -18
فریقیة   .1983،دار الغرب الإسلامي، لبنان،1،ط1،ج ،تحقیق بشیر بكوش وإ
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الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة ،)أبو الحسن علي محمد البغدادي (الماوردي  -19
  .1978،تحقیق محمد زكي البارودي ،المكتبة والمطبعة التوفیقیة ،القاهرة ،

،تحقیق لأدب نهایة الإرب في فنون ا،)شهاب الدین أحمد بن عبد الرحمن (النویري  -20
 .1983حسین نصار ،القاهرة ،

  :مراجع

،دار الفكر ناشرون وموزعون، 1، طتاریخ المغرب العربي ،)نهلة شهاب (أحمد  -1 
  .2009عمان،

،دار النشر عین للدراسات                  3،ط الأغالبة سیاستهم الخارجیة،)محمود ( إسماعیل -2
  .2000ة ، والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة ،القاهر 

، الحسبة النظریة والعلمیة عند الشیخ ابن تیمیة،)ناجي بن حسن بن صالح (الحضري  -3
  .2005،دار الفضیلة ،السعودیة ،1ط

، دار المعرفة تاریخ وحضارة المغرب والأندلس،)عبد المنعم حسین (حمدي  -4
  .2009الجامعیة،اسكندریة ،

،دار المدار 1،ط دراسات في تاریخ وحضارة المغرب الإسلامي ،)عبد الواحد (ذنون طه  -5
  .2004الإسلامي ،لیبیا ،

  .1995، دار الفكرالمعاصر ،بیروت ،تاریخ القضاة في الإسلام،)محمد(الزحیلي  -6

  .،دار الفرجاني ،القاهرة  الإمام سحنون،) محمد(زینهم محمد عزب  -7

تاریخ دولة الأغالبة والرستمیین وبني العربي ،،تاریخ المغرب )عبد الحمید (سعد زغلول  -8
  .1993،الناشر المعارف ، مدرار والأدارسة حتى قیام الفاطمیین
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  .2010،اسكندریة ،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي  ،)عبد العزیز سالم(السید  -9

،تحقیق حمادي الساحلي ،  الدولة الأغلبیة ،التاریخ السیاسي،)محمد(الطالبي  -10
  .1995،دار الغرب الإسلامي ،بیروت ،2،ط1ط

  .الزندقة والشعوبیة في العصر العباسي الأول ،)حسین (عطوان  -11

،دار الدراسات لتطور المؤسسات 1،طتاریخ النظم الإسلامیة ، )فاروق عمر ( فوزي -12
  .2009المركزیة للدولة في القرون الإسلامیة الأولى ،

  .،الجزائر دراسات وأبحاث في التاریخ الإسلامي  ،) بشار(ویدر ق -13

  .1994،جامعة الجزائر ،دراسات في النظم الإسلامیة ،)بشار(قویدر  -14

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر  2،ط المغرب الإسلامي،)موسى (لقبال  -15
1981.  

  .2004طبعة خاصة ،دار النشر ،،معالم تاریخ المغرب والأندلس  ،) حسین( مؤنس -16
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.37أسد بن عمرو، -  
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. 58-  55- 52- 44- 39- 38- 33- 32- 25- 24زیادة االله بن إبراهیم،-  

                 - س-                                             

- 54- 53-  47- 44- 43- 42- 41- 40- 34- 33ید التنوخي، سحنون بن سع-
56 -59 -61 -62 -65 -69.  

. 34سفیان الثوري، -  

.  54- 42سلمان بن سالم، -  

. 61- 53- 41سلمان بن عمران ، -  
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. 41شعیب بن اللیث ، -  
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. 55الصدیني،-  

-ع-                                              

.72- 52عامر بن معمر، -  

. 35عبد الرحمان زیاد بن أنعم  -   

.11عبد الرحمن بن حبیب،-  

- 52- 46-  41- 39- 36- 35- 31- 30من عبد االله بن عمر بن غانم، عبد الرح-
58.  
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. 52- 39- 30عبد االله بن فروخ، -   

. 30العلاء بن عقبة، -  

. 41- 37علي بن زیاد، -  

. 21عمران بن مخلد،-  

. 58-  57- 56- 55- 43یسى بن مسكین، ع-  

- م-                                                

.17- 16- 15  – 13محمد بن الأشعث،   -  

.46- 38- 37- 35مالك بن أنس ، -  

. 61- 59-  53- 41مد بن الأغلب، مح-  

. 37محمد بن الحسن، -  

. 35- 31- 22- 21- 18بن المقاتل العكي، محمد -  

. 43محمد بن سنجر، -  

.37المسیب بن شریف، -  

. 41معاویة الصمادحي، -  

  -ن-                                            

. 35نصر بن الحبیب، -  
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- ه-                                              

. 52- 36- 31- 23- 22- 19- 18ون الرشید، هار -  

  .35- 31- 19- 18- 17بن أعین، هرثمة-

. 10هشام بن عبد الملك، -  

. 45هشام بن العراقي،-  

- ي-                                              

. 37یحیى بن زكریا بن أبي زائدة، -  

. 23یحیى بن زیاد،-  

. 52- 39یزید بن حاتم، -  

. 41یوسف بن عمرو، -  

. 43الأعلى،  یونس بن عبد-  
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